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محمد وهبة

مــــجــــدداً، قــــــرّر حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان 
ــلــــجــــوء إلــــــى الـــحـــل  ــة الــ ريـــــــاض ســــامــ
ـــار ســـيـــطـــرتـــه عــلــى  ــهـ الـــبـــولـــيـــســـي لإظــ
ارتـــفـــاع ســعــر الـــــــدولار. فــفــي اجــتــمــاع 
المـــجـــلـــس المــــركــــزي الــــــذي عُـــقـــد أمــــس، 
سامة  يــعــرض  لــم  استثنائي،  بشكل 
ــل إلا 

ّ
ســوى أنــه غير قـــادر على الــتــدخ

الصرافين  من  السوق  »تنظيف«  بعد 
ــيــــين ومـــــــن مـــجـــمـــوعـــات  ــيــــر الــــشــــرعــ غــ
ــهــمــهــا بــأنــهــا 

ّ
ــــاب« الـــتـــي يــت ــــسـ »واتـ ـــ ــ الـ

ــع ســعــر  ــرفــ ــرة وتــ ــيـ ــلـ ــارب عـــلـــى الـ تــــضــ
الدولار. عملياً، كل الاهتمام الذي روّج 
لاجتماع المجلس المركزي والإجراءات 
التي ستتخذ فيه من أجل كبح انهيار 
كــان مجرّد وهــم باعه سامة،  الليرة، 
مسوّقاً نفسه بأنه »المنقذ« الذي يملك 
وصــفــة ســحــريــة يــفــتــرض أن يسبقها 
ــل 

ّ
 الـــبـــولـــيـــســـي كــتــمــهــيــد لــتــدخ

ّ
ــل الــــحــ

مصرف لبنان في سوق الصرف.

تــقــول مـــصـــادر مــطــلــعــة، إن مـــا عُـــرض 
أمــس فــي المجلس المــركــزي، لــم يكن ذا 
الــدعــوة  تستدعي  استثنائية  أهــمــيــة 
إلــيــه. فحاكم المــصــرف المــركــزي عرض 
ــاء فــــي مــــشــــاوراتــــه مــــع رئــيــس  ــ مــــا جــ
المال  ميقاتي ووزيــر  الحكومة نجيب 
يوسف الخليل. وأبلغ أعضاء المجلس 
أنـــه عـــرض لــرئــيــس الــحــكــومــة الــوضــع 
ــل 

ّ
فــي ســـوق الــقــطــع طــالــبــاً مــنــه الــتــدخ

الأمني مع الصرافين ومع مجموعات 
ــتـــي تـــتـــاعـــب بــســعــر  ــــاب« الـ ــــسـ »واتـ ـــ ــ الـ
الدولار من أجل التربّح غير المشروع، 
ل في سوق 

ّ
وأنه غير قادر على التدخ

الــقــطــع فـــي ظـــل الــفــلــتــان الـــســـائـــد في 
الــســوق، فــقــرّر ميقاتي أخــذ الموضوع 
ــه والــــطــــلــــب إلـــــــى مـــدعـــي  ــقــ ــاتــ ــلــــى عــ عــ
عـــام الــتــمــيــيــز غــســان عـــويـــدات إجـــراء 
الخصوص  بهذا  القانوني  المقتضى 
ـــل مـــصـــرف لــبــنــان في 

ّ
تــمــهــيــداً لـــتـــدخ

رلى إبراهيم

المتحدة،  الــولايــات  بطلب مباشر من 
ألــغــي الاجـــتـــمـــاع الــثــاثــي الــــذي كــان 
مقرراً )بناء على طلب أميركي أيضاً( 
الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي بـــــين الـــســـفـــيـــرة 
الأميركية فــي بــيــروت دوروثـــي شيا 
ووزيــر الطاقة وليد فياض وممثلين 
عن البنك الدولي، لمتابعة البحث في 
اســتــجــرار الــغــاز المــصــري والــكــهــربــاء 
الــذي  الأردنــيــة إلــى لبنان. أمــا اللقاء 
جمع فياض، أمس، مع فريق من البنك 
للمعلومات  وفــقــاً  فــانــتــهــى  الـــدولـــي، 
ــاري  ــشــ ــتــ ــك تـــعـــيـــين اســ ــنــ ــبــ بـــطـــلـــب الــ
لإعــداد برنامج من أجــل خفض كلفة 
بشكل  الكهرباء  قــطــاع  فــي  الخسائر 
مــشــابــه لمــا أنــجــزه الــبــنــك الــدولــي في 
الأردن أخـــيـــراً، وتــبــنــى تــمــويــل جــزء 
مــنــه، مــع إشــــارة الــفــريــق إلـــى انــعــدام 
الــجــدوى من عقد اجتماع ثاثي في 

هذا الوقت.
ــقـــاذف الــبــنــك  ــتـ عـــلـــى هـــــذا المـــــنـــــوال، يـ

ــرّة حــتــى نهاية  تــراكــمــيــة بــلــغــت 17 مــ
الــكــبــيــر بــين سرعة  الــفــرق  عـــام 2022. 
تطوّر سعر الدولار في السوق مقارنة 
إلى  ر الأسعار، يشير 

ّ
مع سرعة مؤش

ــار ســـائـــرة نــحــو مـــزيـــد من  ــعــ أن الأســ
الارتفاع في الفترة المقبلة.

لــكــن الـــســـؤال الــــذي يــطــرح الـــيـــوم، هل 
»الكرباج«؟ يمكن معالجة المسألة بـ

الحاكم  نائب  إلــى  التعبير يعود  هــذا 
ــابــــق حـــســـين كـــنـــعـــان الــــــــذي قـــال  الــــســ
الـــدولار لا يمكن كبحه  يوماً إن سعر 
 البوليسي، 

ّ
بالكرباج، بمعنى أن الحل

ليس سوى أداة لشراء الوقت وللإيهام 
 ميكانيكياً غير جذري. 

ً ّ
بأن هناك حا

فــفــي مــطــلــع عـــام 2020 اقــتــرح ريــاض 
ــة مــعــالــجــة بــولــيــســيــة مــمــاثــلــة  ســـامـ
أفــضــت إلـــى اقــتــحــام مــكــاتــب ومــنــازل 
ــهـــت عــلــى  ــتـ ــرافــــين، وانـ ــن الــــصــ عـــــدد مــ
مــا يـــروي الــصــرافــون بــأنــه عزلهم من 
هم مجموعة أخرى 

ّ
 محل

ّ
السوق ليحل

مــن الــصــرافــين الــذيــن يتلقون الأوامـــر 
ــدّد لــهــم الأســـعـــار، بــالــتــالــي  مــنــه ويـــحـ
فإن كل الارتفاع في سعر الصرف كان 
ارتــفــاعــاً مــدروســاً منه لإجــبــار الناس 
على القبول بانهيار سعر الصرف من 

دون ردود فعل مفاجئة.
كـــذلـــك، يــجــب الــتــمــعّــن فـــي مـــا يــقــولــه 
ســـامـــة، إذ إنــــه يــشــيــر طـــــوال الــوقــت 
ل، وهــذا يعني 

ّ
التدخ إلــى قدرته على 

أنه لا يزعم بأنه قــادر على السيطرة، 
ل من أجل 

ّ
إنما هو يحتاج إلى التدخ

قرّر  التدهور. وفي حال  إبطاء وتيرة 
امــتــصــاص الــســيــولــة بــالــلــيــرة مقابل 
فـــإن مــصــرف  مــلــيــار دولار،   1.5 

ّ
ضـــخ

ــل 
ّ

ــادراً عــلــى الــتــدخ ــ لــبــنــان لـــن يــكــون قـ
له 

ّ
لأنه سيفقد إحــدى أهم أدوات تدخ

في السوق، وهي الليرة. فإذا أصبحت 
فاعلية  وفقدت  قيمة  ذات  غير  الليرة 
ل 

ّ
التداول، ستضعف قدرته على التدخ

في الــســوق، وصــولًا إلــى زوالــهــا. فهو 
ها في 

ّ
من خال طباعة الليرات وضخ

السوق، يتاح له شــراء الـــدولارات، ولا 
يمكنه امتصاص الليرات إلا من خال 
 الـــدولارات. ما يعني أن عمليات 

ّ
ضــخ

والامــتــصــاص تعمل بواسطة   
ّ
الــضــخ

آلية طباعة النقود، بالتالي لا يمكنه 
فلن  بــيــنــهــمــا، وإلا  ــتــــوازن  الــ يــفــقــد  أن 

يعود أي معنى لوجوده.

»الكرباج« ولدنات سلامة بعد السعدنات: انزال الدولار  بـ
تقرير

تقرير

تقرير

متى يجتمع مجلس القضاء الأعلى؟

رسائل إلى البيطار: التزم منزلك

فرع المعلومات... 

والبيطار والحاكم وعملاء إسرائيل 

شروط البنك الدولي مستمرة على لبنان وإلغاء اجتماع مع فياض

كيف تواصل أميركا تعطيل مشروع جر الغاز والكهرباء؟

الصاخبة  الـــعـــودة  ارتــــــدادات  ــزال  تــ لا 
تفجير  قضية  فــي  الــعــدلــي  للمحقق 
البيطار  القاضي طارق  بيروت  مرفأ 
فبعد  بالملف مستمرة.  الإمساك  إلى 
الــــقــــرارات الـــتـــي ردّ بــهــا مـــدعـــي عــام 
الــتــمــيــيــز الـــقـــاضـــي غـــســـان عـــويـــدات 
ــاء عــلــى الــبــيــطــار واســتــدعــائــه  بـــالادعـ
وإخــاء  الــعــامــة،  النيابة  أمـــام  للمثول 
ســبــيــل جــمــيــع المـــوقـــوفـــن عــلــى ذمــة 
التحقيق بعدَ عامن ونصف عام على 
)الـــوزيـــران  الــنــائــبــان  تــقــدّم  توقيفهم، 
ــيـــهـــمـــا فــي  ــلـ الــــســــابــــقــــان المــــــدعــــــى عـ
وغــازي  خليل  حسن  علي  القضية( 
زعــيــتــر بطلب نــقــل دعـــوى لــارتــيــاب 
المـــشـــروع فــي حــيــاد المــحــقــق الــعــدلــي، 
كـــمـــا تــــقــــدّم خــلــيــل بـــشـــكـــويـــن ضــد 
التمييزية  العامة  النيابة  أمام  البيطار 
ــاءة  »إسـ بتهم  الــقــضــائــي،  والتفتيش 
استعمال السلطة، الإخال بالواجبات 
الوظيفية، مخالفة القرارات القضائية، 
والعنصرية،  المذهبية  الــنــعــرات  إثـــارة 
الحض على النزاع بن الطوائف، جرم 
اغتصاب السلطة القضائية، وانتحال 
وصفة  التمييزي  العام  النائب  صفة 

محقق عدلي غير مكفوفة يده«.
الــتــي حصلت  لـــردود الفعل  وامــتــداداً 
في قصر العدل وفي الشارع، لا تزال 
ــدرة مجلس  الأنـــظـــار تــتــركــز حـــول قــ
الأزمــة  معالجة  على  الأعــلــى  القضاء 
القضائية، علماً أن الخافات الطائفية 
والمذهبية التي استحضرها المعنيون 

تعقيداً  أكــثــر  منه  المــلــف جعلت  بــهــذا 
ــر تـــطـــوراتـــهـــا دعــــوة  ــ ــــورة، وآخــ ــطـ ــ وخـ
إلى قصر عدل  الانتقال  إلى  البيطار 
آمنة«  »منطقة  باعتباره  المــن  جديدة 

لن يكون معرضاً فيها للخطر.
قـــائـــد  أن  ــمـــت  ــلـ عـ ــــكــــن »الأخــــــــبــــــــار«  ل
الــجــيــش الــعــمــاد جــوزيــف عـــون طلب 
مـــن الــبــيــطــار مـــازمـــة مــنــزلــه وعـــدم 
الـــحـــضـــور إلــــى قــصــر الـــعـــدل لا في 
تعرضه  الجديدة، خشية  ولا  بيروت 
الدولة  أمــن  جهاز  قبل  مــن  لاعتقال 
بــدعــوى إحــضــاره إلــى التحقيق أمــام 
الــنــائــب الــعــام الــتــمــيــيــزي. كــمــا تحدث 
الــفــرنــســيــون إلـــى الــبــيــطــار حـــول هــذا 
ــــدوا أمــامــه أن فــرنــســا هي  ــر، وأكـ الأمــ
تستطيع  عــائــلــتــه  وأن  الـــثـــانـــي  بـــلـــده 
كــل  وســـيـــكـــون  أرادت  مـــتـــى  الـــســـفـــر 
شيء مؤمناً لها من السكن والتعليم 
وغيره. علماً أن البيطار تواصل أمس 

مــع زمــاء لــه ومــع مرجعيات للتثبت 
من حقيقة الأمر، وما إذا كانت هناك 
مــخــاوف عــلــى حــيــاتــه أو حــيــاة أفـــراد 

عائلته.
أمـــام هـــذه الــوقــائــع، اعــتــبــرت مــصــادر 
الــحــقــيــقــي  الاخــــتــــبــــار  أن  قـــضـــائـــيـــة 
الأعلى  القضاء  مجلس  فــي  سيكون 
الـــذي »لا يـــزال رئــيــســه سهيل عــبّــود 
يرفض عقد جلسة لمناقشة التطورات 
ــبــيــطــار«،  ــرة، بـــهـــدف حــمــايــة ال ــيــ الأخــ
وكــشــفــت المــصــادر أن »عــبّــود حــاول 
خـــــال مـــــــــداولات أمـــــس مــــع أعـــضـــاء 
مــجــلــس الــقــضــاء وضـــع الــبــيــطــار في 
نــفــس الــخــانــة مـــع عـــويـــدات بــاعــتــبــار 
لعويدات  يمكن  أخــطــآ ولا  الاثــنــن  أن 
 عــن 

ً
ــلـــســـة«، فـــضـــا أن يــحــضــر الـــجـ

طابعاً  يتخذ  الـــذي  الكبير  الانــقــســام 
طـــائـــفـــيـــاً بـــــنَ أعــــضــــاء المـــجـــلـــس. إذ 
إن الأعــــضــــاء المــســيــحــيــن أصــبــحــوا 
أكــثــر تـــــردداً فـــي الــحــضــور بــخــاصــة 
ــذي أمنته  ــ بــعــدَ »الـــغـــطـــاء« الـــروحـــي ال
ــلــبــيــطــار. وبــيــنــمــا لا تـــزال  بــكــركــي ل
جــلــســات الاســـتـــجـــواب الــتــي حــددهــا 
الــبــيــطــار لــلــمــدعــى عــلــيــهــم قــائــمــة في 
ــادر مـــن أن  مـــوعـــدهـــا، تــخــوفــت المـــصـ
الوفود  عــودة  العدلي  المحقق  يستغل 
الــقــضــائــيــة الأوروبــــيــــة الـــتـــي يــتــزامــن 
للنزول  الجلسة  تواريخ  مع  وجودها 
العدل مما سيدفع الأمــور  إلــى قصر 

إلى التصعيد مجدداً.
)الأخبار(

تحوّل فرع المعلومات في قوى الأمن 
الداخلي محط شكوى لدى عدد كبير 
من القضاة من مختلف الاتجاهات. 
المحقق العدلي المكفوفة يده في ملف 
تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار، 
ــدار  ــفــــرع بــمــراقــبــتــه عـــلـــى مــ ــ اتـــهـــم ال
يتواصل  من  كل  وتسجيل  الساعة، 
معه ومن يدخل إلى منزله أو يخرج 
إنه  البيطار  مــن  مقربون  وقــال  منه. 
طلب حماية الجيش اللبناني لأنه لم 
يعد يثق ببقية الأجهزة الأمنية، بعد 
خبرته مــع هــذه الأجــهــزة خصوصاً 

في ملف المرفأ.
ــاً مـــحـــل شــكــوى  ــــفــــرع أيـــضـ ــان ال ــ وكــ
جــهــات قــضــائــيــة عــلــى صــلــة بملف 
حاكم مصرف لبنان رياض سامة. 
ففي حزيران 2021، أوقفت مساعدة 
ك لدى عودتها  الحاكم ماريان الحويِّ
ــن الـــــخـــــارج، وبـــعـــد دهـــــم مــنــزِلــهــا  مــ
ــا ومــــــصــــــادرة أجـــهـــزتـــهـــا  ــهـ ــبِـ ــتـ ــكـ ومـ
إلى  المضبوطات  مت 

ّ
سُل الإلكترونية 

الـــقـــاضـــي جــــان طـــنـــوس الـــــذي طلب 
من  الأجهزة  تفريغ  »المعلومات«  من 
محتواها، وإعداد تقرير بالموجودات 
ــراً لامـــتـــاكـــه  ــظــ ــيــــب، نــ ــــحــــواســ فــــي ال
من  عليها  حــصــل  متقدمة  تقنيات 
فريقه  ــقـــدرة  ولـ ــارزة،  ــ ــ ب غــربــيــة  دول 
ــرة المـــلـــفـــات  ــفـ ــيـ ــى فــــك شـ ــلـ ــنـــي عـ ــفـ الـ
التقنية. وبعدما أبقى الفرع الأجهزة 
فــي حــوزتــه لنحو ســنــة، أعــادهــا إلى 

طنوس بناء على طلب الأخير، ولكن 
أن  دون  ومــــن  مـــحـــتـــواهـــا،  دون  ــن  مـ
يُعرف سبب امتناع الفرع عن القيام 

بعمله.
وأخــيــراً، وُجــهــت إلــى الــفــرع اتهامات 
بتسريب ملف خاص بزوجة مرجع 
برنامج شعبوي  مقدم  إلى  قضائي 
اتـــصـــالات  أن  إلا   ،»mtv« قـــنـــاة  فـــي 
القناة  إدارة  تــراجــع  إلــى  أدت  فة 

ّ
مكث

عن عرض الملف.
فــــرع  مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، عــــلــــم أن 
تحقيقات  لإطــــاق  يــعــد  المــعــلــومــات 
تتعلق بموظفن رسمين في مطار 
فيهم عناصر  بمن  الــدولــي،  بــيــروت 
فــي سياق  العسكرية،  الأســـاك  فــي 
الممنوعة  البضائع  تهريب  مكافحة 
والمــتــورطــن فــيــه. وهـــذا المــلــف الثالث 
النافعة  بعد ملفي  الــســيــاق  هــذا  فــي 
والدوائر العقارية، وسط شكوك بأن 

للحصول  التحقيقات  يستغل  ربما 
على داتا كاملة من هذه المؤسسات 
تــــخــــص الـــلـــبـــنـــانـــيـــن جـــمـــيـــعـــاً، ولا 
أمــنــي أن يستولي  بــجــهــاز  يــفــتــرض 
عليها كاملة، وإنما الحصول على ما 
يحتاجه وما يتعلق بالتحقيق فقط.

قوى  في  تنفي مصادر  المقابل،  في 
الأمن الداخلي هذه الاتهامات، وتؤكد 
أن مروّجيها يتبعون لجهات تحاول 
النيل من فرع المعلومات وقوى الأمن 
الداخلي، بعد الدور الكبير للفرع في 
حــمــايــة الأمــــن. ولــفــتــت إلـــى أن الــفــرع 
النيابة  بإمرة  عدلية  يعمل كضابطة 
أي  إلــى  يــبــادر  ولا  التمييزية،  العامة 

إجراء من دون إذن قضائي.
الموقوفن بشبهة  أحــد  وعــن مصير 
التعامل مع العدو الإسرائيلي والذي 
تردد أنه قريب من فرع المعلومات أو 
العاملن فيه، أوضحت المصادر  من 
أن الموقوف من البقاع الشمالي، وهو 
أفــرادهــا ضابط في  أحــد  لعائلة  رب 
قوى الأمن الداخلي، والآخر عسكري 
يــعــمــل فـــي فــرقــة الــحــمــايــة الــخــاصــة 
بــرئــيــس الــفــرع الــعــمــيــد خــالــد حمود 
ويرافق أفراد عائلته. وأكدت المصادر 
أن الفرع سلم الموقوف مع ملفه إلى 
الــقــضــاء الــعــســكــري المــخــتــص، وأن 
أي  عــدم وجـــود  أظــهــرت  التحقيقات 

عاقة عمل بينه وبن ابنيه.
)الأخبار(

رغم تلبية لبنان لكل 

الشروط، لم يأت أي 

 من البنك الدولي 
ّ

رد

وواشنطن اللذين 

يتقاذفان المسؤوليات

ــي والمــــســــؤولــــون الأمـــيـــركـــيـــون  ــدولــ الــ
ــاء  ــهــــربــ ــكــ ــلــــف الـــــغـــــاز المـــــصـــــري والــ مــ
الأردنــــيــــة. فــفــي كـــل مـــرة تــلــبــي وزارة 
الـــطـــاقـــة ومـــؤســـســـة كـــهـــربـــاء لــبــنــان 
خرج هذه الجهات 

ُ
الشروط الدولية ت

ــدة لــعــرقــلــة  ــديــ ــق جــ ــوائــ ــاً - عــ ــروطــ شــ
ساعات   4 نحو  على  لبنان  حــصــول 
إضافية من الكهرباء. إذ سبق للبنك 
الماضي  العام  أن طلب نهاية  الدولي 
الـ  من مؤسسة كهرباء لبنان تعديل 
تحصيل  )خــطــة   cost recovery plan
الخطة  لــت  عُــدِّ وبالفعل  المــصــاريــف(. 
ــلــــت إلــــى الــبــنــك فـــي 24 كــانــون  رســ

ُ
وأ

لكل  لبنان  تلبية  ورغـــم   .2022 الأول 
الــــشــــروط، لـــم يــــأت أي ردّ مـــن الــبــنــك 
ــات المـــتـــحـــدة،  ــ ــــولايـ الــــدولــــي أو مــــن الـ
بــل يــبــدو واضــحــاً الــيــوم أن الطرفين 
يتقاذفان المسؤوليات وأن لا إشارات 
ــــل مــن  ــائـ ــ إيــــجــــابــــيــــة، بـــاســـتـــثـــنـــاء رسـ
لشؤون  الأميركي  الرئيس  مستشار 
عبر عن 

ُ
الطاقة عاموس هوكشتاين ت

اهتمامه بالملف وسعيه إلى حلحلته.

النفق الأميركي المظلم

هـــكـــذا، يــنــتــظــر لــبــنــان، عــبــثــاً عــلــى ما 
يــــبــــدو، الــــضــــوء الأخــــضــــر الأمـــيـــركـــي 
لاســتــثــنــاء الــغــاز المــصــري والــكــهــربــاء 
الأردنـــيـــة مــن مــفــاعــيــل قــانــون قيصر. 
ــة ولـــيـــد  ــاقــ ورغــــــــم تـــوقـــيـــع وزيــــــــر الــــطــ
اتـــفـــاقـــاً   ،2022 ــران  ــ ــزيـ ــ حـ فــــي  فــــيــــاض 
لاســتــيــراد الــغــاز مــع ممثل عــن شركة 
ــلــــغــــاز الــطــبــيــعــي  ــقــــابــــضــــة لــ مــــصــــر الــ
بحضور السفير المصري في بيروت، 
اســتــثــنــاءات جدّية  أي  لــم تتلق مصر 
رسالة  باستثناء  بالعمل  للمباشرة 
صــــــادرة   )comfort letter( تـــطـــمـــين 
نقلها  الأمــيــركــيــة  الــخــزانــة  وزارة  عــن 
ــم تــكــن كــافــيــة  هــوكــشــتــايــن بــالــيــد، ولــ
المتخوف  المــصــري  للجانب  بالنسبة 
لتصدير  كمحور  موقعه  خــســارة  مــن 
الــغــاز )hub(. وعــلــيــه بـــات واضــحــاً أن 
مــــبــــادرة شـــيـــا إلـــــى الاتــــصــــال فــــي آب 
السابق  الجمهورية  برئيس  المــاضــي 
مــيــشــال عـــون لإبــاغــه بــالمــوافــقــة على 

المشروع، لا يعدو كونه كذبة أميركية 
ــام لــحــزب  ــعــ نــتــيــجــة إعــــــان الأمــــــين الــ
الــلــه الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه عـــن بــدء 
وصـــول نــاقــات الــنــفــط الإيــرانــيــة إلــى 
مــرفــأ بــانــيــاس تــمــهــيــداً لنقل المـــازوت 
الكذبة  وتتجدد  لبنان.  إلــى  الإيــرانــي 
فــي كــل مــرة يجري الحديث فيها عن 
دعـــم إيــرانــي لــلــبــنــان، كــمــا لـــدى إعــان 
ــن هــبــة  الـــســـفـــيـــر الإيـــــرانـــــي رســـمـــيـــاً عــ
يومها  مشروطة.  غير  إيرانية  نفطية 
هرع رئيس حكومة تصريف الأعمال 
نــجــيــب مــيــقــاتــي لمــخــاطــبــة واشــنــطــن 
لـــاســـتـــفـــســـار عــــن إمـــكـــانـــيـــة خــضــوع 
لبنان للعقوبات في حال قبوله الهبة. 
بالرفض، جمّد  الــجــواب  أتــى  وعندما 
ــد لــبــنــان  ــزويـ الــهــبــة الـــتـــي تــضــمّــنــت تـ
600 ألـــف طـــن مـــن الــنــفــط الـــخـــام على 
مـــــدار 5 أشـــهـــر إلــــى جـــانـــب اســتــعــداد 
كهرباء  توليد  محطات  لبناء  طهران 

وتشغيلها.
ــة، لـــــم يــــعــــد خــــافــــيــــاً أن  ــ

ّ
ــل ــحــــصــ فـــــي المــ

مــوضــوع الــكــهــربــاء يخضع لــابــتــزاز 

الأمـــيـــركـــي وقــــــرار الــــولايــــات المــتــحــدة 
ويتضح  الــلــبــنــانــيــين.  عــلــى  بالتعتيم 
مـــن مــجــمــل الــتــقــاريــر الــديــبــلــومــاســيــة 
أبــداً  تــعــطــي  لــن  أن الإدارة الأمــيــركــيــة 
ــلــــوبــــة لــــبــــدء تــفــعــيــل  الــــضــــمــــانــــة المــــطــ
فقد  المصري.  الغاز  استجرار  اتفاقية 
نقل بيتر بليربيغ، وهو أحد الخبراء 

ــــؤون الـــخـــارجـــيـــة فــي  ــشـ ــ فــــي لـــجـــنـــة الـ
ــنـــواب الأمـــيـــركـــي، إلـــى أحــد  مــجــلــس الـ
الــديــبــلــومــاســيــين فــي تــشــريــن الــثــانــي 
2022 توجه الجمهوريين إلى الوقوف 
فـــي وجــــه مــشــاريــع الـــغـــاز والــكــهــربــاء 
إلى لبنان. وأشار إلى أن هذا التوجه 
يــتــأثــر بــضــغــوط قــــوى يــمــيــنــيــة مثل 
»مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات« 
ــات مــــعــــاديــــة  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ الـــــتـــــي تـــتـــبـــنـــى سـ
لــســوريــا ومــحــور المــقــاومــة، لافــتــاً إلــى 
أن هذه المؤسسة تتعاون مع سوريين 
الحمات  لتمويل  أميركا  في  مقيمين 
الجمهوريين  للمرشحين  الانتخابية 
مـــن أجــــل حــشــد دعــمــهــم لاحـــقـــاً لــهــذه 

السياسات.
ــــدى الــنــائــب  ــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، أبــ وفـ
ــاتـــوران تــيــد  ــنـ ــيـ مـــايـــكـــل مــــاكــــول والـــسـ
كــيــروز وجــيــم ريــتــش تــحــفــظــات على 
مشروعيّ توريد الكهرباء والغاز إلى 
لبنان لخرقهما قانون قيصر وطالبا 
بتعديل القانون وإصدار إعفاء خاص 
قبل المــضــي بــالمــشــروعــين. مــن جانبه، 
أخرى  عقبات  عن  هوكشتاين  تحدث 
ــة مــكــتــب  ــعــ ــراجــ ــرورة مــ ــ ــــضــ تـــتـــعـــلـــق بــ
مـــراقـــبـــة الأصــــــــول الأجـــنـــبـــيـــة الـــتـــابـــع 
لوزارة الخزانة الأميركية عند انتهاء 
الاتفاقيات  الدولي من مراجعة  البنك 
بسبب تعقيدات قانون قيصر. وقال إن 
 للعقدة بعد، الأمر 

ً
الإدارة لم تجد حا

ــراءات.  ــ ــ الــــذي يــتــطــلــب مـــزيـــداً مـــن الإجـ

عــلــمــاً أن هـــوكـــشـــتـــايـــن نـــفـــســـه، خـــال 
لقائه سفيرة الأردن في واشنطن دينا 
قــعــوار فــي تــمــوز 2022، ألــقــى أســبــاب 
المــشــروعــين على  فــي تنفيذ  الــتــأخــيــر 
فان  الدولي أكسل  البنك  نائب رئيس 

تروتسنبرغ.
ــق مــا  ــ ــيـــون لـــبـــنـــان وفـ ــركـ ــيـ يـــســـيّـــر الأمـ
الحكومات  أن  إلا  مصلحتهم،  يــخــدم 
اللبنانية المتعاقبة تتحمل مسؤولية 
الــرضــوخ لــهــذه الأهــــواء وعـــدم العمل 
لــخــدمــة مــصــالــح الــبــلــد بــل لــخــدمــة ما 
ــراه الـــســـفـــيـــرة الأمـــيـــركـــيـــة مــنــاســبــاً.  ــ تــ
ليس استجرار الغاز من مصر والهبة 
ذلك  فقد سبقت  الغيث،  أول  الإيرانية 
عدة عروض دولية عبارة عن قروض 
ــــى 85% مــــن قــيــمــة  مــســهــلــة تـــصـــل إلــ
المــشــروع مؤجلة الــســداد خــال 10 أو 
20 سنة بفائدة متدنية، منها عرض 
شركة سيمنز الألمانية وشركة جنرال 
أنسالدو  وشــركــة  الأميركية  إلكتريك 
ــة مــيــتــســوبــيــشــي  ــ ــركـ ــ ــيــــة وشـ ــالــ الإيــــطــ
الــيــابــانــيــة، إلــــى جــانــب إبـــــداء الــصــين 
مشاريع  وتنفيذ  بتمويل  اهتمامها 
توليد الكهرباء وفق شروط مشابهة، 
وصــولًا إلى إباغ لبنان في آب 2020 
الــصــيــنــيــة   CNC شــــركــــة  ــداد  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
لتأهيل قطاع الكهرباء. هذه المشاريع 
وغيرها جُمّدت لأسباب مختلفة، لكن 
الــعــنــوان الــرئــيــســي واحــــد: ابــحــث عن 

الأميركي.

ل هنا هو سحب 
ّ

سوق القطع. والتدخ
السوق  مــن  بالليرة  النقدية  السيولة 
1.5 مليار  الــتــفــريــط بنحو  مــن خـــال 

دولار.
ــاً، أعــــــاد ســـامـــة تـــأكـــيـــد مــســألــة  أيــــضــ
المــركــزي،  المجلس  فــي  عــرضــت سابقاً 
المعتمد  الــصــرف  بسعر  تتعلق  وهــي 
رسمياً، إذ قال إنه سيصدر قــراراً في 

نــهــايــة هـــذا الــشــهــر، أي مــســاء الــيــوم، 
لإعــــان بـــدء الــعــمــل بــالــســعــر المعتمد 
رسمياً. لكن لم تجر الإشارة إلى الآلية 
القانونية التي اتبعت في هذا المجال، 
الذي سيبني عليه  القانوني  والسند 
ــاذ قـــــرار بــــزيــــادة ســعــر الــصــرف  لاتـــخـ
المعتمد رسمياً 10 أضعاف، علماً بأن 
سامة كان قد أبلغ ميقاتي أنه اتخذ 

القرار بالتشاور مع وزير المال.
ــــت، يــــبــــدو أن »هـــيـــبـــة«  ــوقـ ــ فــــي هـــــذا الـ
الإجراءات الأمنية لكبح سعر الدولار 
ــــى درجـــــــة أنــــهــــا لــم  ــتـــة إلــ صـــــــارت بـــاهـ
تنعكس على سعر الصرف في السوق 
الحرّة. فمنذ نهاية الأسبوع الماضي، 
ــتـــذبـــذب بــين  ــا زال ســـعـــر الــــــــدولار يـ مــ
57 ألــف لــيــرة و60 ألــفــا. وأمـــس سجّل 

بــــزيــــادة نــســبــتــهــا  لــــيــــرة، أي  ــــف  ألـ  58
ــان عــلــيــه فــي  ــ ــا كـ 38% مـــقـــارنـــة مــــع مــ
وأعلى مستوى  الثاني.  كانون  مطلع 
بــلــغ 63500 ليرة  الــشــهــر  ســجّــلــه هـــذا 
فــي 20 كــانــون الــثــانــي. وبــذلــك، يكون 
قــد تضاعف منذ بداية  الـــدولار  سعر 
الأزمـــــة 38.5 مـــــرّة، بــيــنــمــا لـــم يــســجّــل 
ر الأسعار سوى تضخم بنسبة 

ّ
مؤش

لبنانلبنان

الثلاثاء  31  كانون الثاني  2023  العدد  4838الثلاثاء  31  كانون الثاني  2023  العدد  4838

المصرف المركزي يستعد

لإعلان التعديل الرسمي لسعر 

الصرف إلى 15 ألف ليرة

فور الارتفاع السريع في سعر الدولار 
ــدأت نــقــابــة أصــحــاب  مــقــابــل الــلــيــرة، بـ
السوبرماركت تطالب بتسعير المواد 
المبيعة على رفوفها بالدولار النقدي. 
ــــن يــكــون  ــذا الأمـــــــر، إذا حـــصـــل ل ــ وهــ
ــه فـــي مــطــلــع الــصــيــف  ســـابـــقـــة، إذ إنــ
المــاضــي، وافـــق وزيـــر الــســيــاحــة على 
المقدّمة  والخدمات  المنتجات  تسعير 
ــا أدّى إلــى  ــي المـــطـــاعـــم بــــالــــدولار مـ فـ
ــم فــــي الأســـــعـــــار تــــراكــــم فــي  ـ

ّ
ــخ تـــضـ

ليبلغ  عــام 2022  الثاني من  النصف 
73% )المـــقـــارنـــة جــــرت عــلــى أســـاس 
الشهر الأخير من النصف الأول( في 
م في الأسعار بلغ %28 

ّ
مقابل تضخ

الــنــصــف الأول )المـــقـــارنـــة جــرت  فـــي 
على أساس الرقم القياسي للأسعار 

المسجّل في نهاية 2021(.
الـــســـوبـــرمـــاركـــت  المــــهــــم، أن تــســعــيــر 
النقدية  الــدولــرة  بــالــدولار، يعني نقل 
إلى مستوى مختلف عما كانت عليه 
ما  أول  أن  أيضاً  يعني  وهــو  سابقاً، 
كيفية  هــو  السلطة  قــوى  فيه  فــكــرّت 
ما  فيما  الرساميل،  أصحاب  حماية 
زالــت الأجــور عند مستويات متدنية 
يحصل  الــتــي  بالحماية  قياساً  جــداً 
فـــالأجـــور تضاعفت  هـــــؤلاء.  عــلــيــهــا 
في المتوسط 4 مرّات، بينما الأسعار 
الـــدولار،  بسعر  يــومــي  بشكل  تلحق 
ــدولار  ــ الـ ــرى تــحــويــلــهــا عــلــى  وإذا جــ
النقدي اليوم بكل مكوّناتها من رأس 
مال ومصاريف تشغيل وأرباح، فإن 
الأجور ستفقد قيمتها التداولية ولن 

تنحصر خسارتها بالقيمة المادية.

أسعار 

السوبرماركت 

»الدولار  بـ

النقدي«؟

(مروان بو حيدر)
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في الواجهة

نقولا ناصيف

فــي الأســابــيــع الأخــيــرة تــوســع الجدل 
حيال تمديد ولاية المدير العام للأمن 
العام اللواء عباس إبراهيم أو إحالته 
عــلــى الــتــقــاعــد، بــعــد مــســار فـــي الأمـــن 
العام تقاطعت فيه الإدارة والأمــن مع 
الــســيــاســة والــديــبــلــومــاســيــة المــقــنــعــة. 
عُـــدّ مــديــراً عــامــاً ومــفــاوضــاً ووسيطاً 
ــاء  ــرقــ فــــي الـــــداخـــــل والــــــخــــــارج، مــــع أفــ
متناقضين أو متنافسين أو مختلفين 
ــة لــيــســت  ــبـ ــعـ ــلــــفــــات صـ كــــمــــا حــــيــــال مــ
وظــيــفــتــه مــعــنــيــة بــهــا كــلــهــا. إلا أنــهــا 

اقترنت بدوره أكثر منها صلاحياته. 
الــعــام قبل  ليس أول مدير عــام للأمن 
اتفاق الطائف وبعده تتشعب مهماته 

ويُنظر إليه على أنه حاجة محترفة.
إلـــى الــيــوم لــيــس مــحــســومــاً تــمــامــاً ما 
ينتظر اللواء إبراهيم بعد مطلع آذار: 
 أو لا ينعقد 

ً
ينعقد مجلس النواب قبلا

أبداً؟ المخرج مقيد بقانون يصدر عن 
البرلمان كي يستمر في منصبه.

لا يـــحـــوط بـــالـــلـــواء إبـــراهـــيـــم تــنــاحــر 
ــق مــــا دار بــــين مــرجــعــيــة  ــ ــ كــــالــــذي رافـ
رئيس الأركــان أمــين أبــو العرم المحال 
على التقاعد في 24 كانون الأول، وهو 
وبين  جنبلاط،  ولــيــد  السابق  النائب 
رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر الــنــائــب 
جبران باسيل. ولا كذلك الحؤول دون 
تمديد ولاية المفتش العام في المجلس 
العسكري اللواء ميلاد إسحق المحال 
على التقاعد في 25 كانون الأول كجزء 
مــن اشــتــبــاك انــدلــع بــين وزيــــر الــدفــاع 
العماد  الجيش  موريس سليم وقائد 
جــــوزف عــــون. تــفــاقــم خــلافــهــمــا أيضاً 
مــن حـــول المــديــر الــعــام لــــإدارة الــلــواء 
التقاعد في  المحال على  مالك شمص 
لــلــت المشكلة 

ُ
3 شــبــاط. أمــس بــالــذات ذ

ــذه. أجـــرى عـــون تشكيلات  الأخــيــرة هـ
تضمنت العميد منير شحادة وقعها 
ــرة فصل  ــذكـ ــر، نــجــمــت عــنــهــا مـ ــوزيــ الــ
شــحــادة إلــى المــديــريــة الــعــامــة لـــإدارة 
لتسييرها، بعد حروب مذكرات فصل 

تبادلها الوزير والقائد.
قــيــل أحــيــانــاً فــي الــعــلــن إن العقبة في 
ــواء إبـــراهـــيـــم في  ــلـ طــريــق اســـتـــمـــرار الـ
مــنــصــبــه قــانــونــيــة مــرتــبــطــة بــالــتــئــام 
الكتل  تقاطعه  بينما  الــنــواب  مجلس 
المــســيــحــيــة كـــبـــرى وصـــغـــرى وتــمــتــنــع 
قبل  عمومية  في جلسة  المشاركة  عن 

سباق الشروط المتبادلة 

يعترض التمديد لإبراهيم
في 2 آذار تنتهي ولاية اللواء

عباس إبراهيم على رأس المديرية 

ن عام 
ّ

ي
ُ

العامة للأمن العام مذ ع

2011. بدأها وهو لا يزال ضابطاً ثم 

استقال من المؤسسة العسكرية كي 

يلبث في المنصب مدنياً حتى بلوغه 

الرابعة والستين المستحقة بعد شهر 

وثلاثة أيام

تقرير

سفيرة حسم )أو حرب( أميركية 

لن تغادر السفيرة 

الأميركية في بيروت 

دوروثي شيا عوكر قبل 

أواخر آذار المقبل. الاسم 

الذي اختارته الإدارة 

لخلافتها يكشف عن 

المقاربة الأميركية للبنان 

في المرحلة المقبلة

غسان سعود

حــين كــان يُــســأل عــن لبنان فــي أروقــة 
ــنـــوات  الـــسـ فــــي  ــة،  ــيــ ــيــــركــ الأمــ الإدارة 
المــاضــيــة، وتــحــديــداً منذ عام  القليلة 
الــرســمــي  غــيــر  ــواب  ــجــ الــ كــــان   ،2018
شبه المــوحّــد بــأنــه ليس على الـــرادار 
اعتماد  مع  وتزامناً  اليوم.  الأميركيّ 
الأرض  ــة  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ اســ ــن  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ واشـ
المــحــروقــة الــتــي تــضــعــف أصــدقــاءهــا 
ــم  ــاكـ أكـــــثـــــر مــــــن خــــصــــومــــهــــا )مــــــــن حـ
مـــصـــرف لــبــنــان ريـــــاض ســـلامـــة إلــى 
الـــــقـــــطـــــاع المـــــصـــــرفـــــي والمــــحــــتــــكــــريــــن 
التجارية  القطاعات  فــي  الأساسيين 
والاســـتـــشـــفـــائـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة(، لــم 
يــكــن لـــدى الــســفــراء هــنــا مــا يفعلونه 
ســـوى تــوزيــع الــكــمــامــات فــي الــشــارع 
وإنـــتـــاج إعـــلانـــات تــلــفــزيــونــيــة ولعب 
شينكر  ديفيد  لــدى  السكرتاريا  دور 
في إدارته للمجموعات »التغييرية«، 
ولــدى عاموس هوكشتين في إدارتــه 
لمــلــف الـــتـــرســـيـــم. فــفــي هـــذيـــن المــلــفــين 
ــرّكـــت  ــن، تـــحـ ــطــ ــنــ ــــين لــــواشــ ــيـ ــ ــــاسـ الأسـ
الإدارة الأميركية بشكل مباشر، وكان 
دور دوروثي شيا أقل بكثير من دور 
موظفة متدرّبة. علماً أن في العاصمة 
الأمــيــركــيــة مـــن يــتــحــدث عـــن إعــجــاب 
بتسيير شيا أمــور السفارة من دون 
تكليفها  وأن  واضــحــة،  استراتيجية 
بمَهمة نائبة رئيس البعثة الأميركية 

لدى الأمم المتحدة ترفيع لها.
اللبنانية  الخارجية  واشنطن  إبــلاغ 
بــــــــأن خـــلـــيـــفـــة شــــيــــا ســــتــــكــــون لـــيـــزا 
جــونــســون، يــعــنــي أن تــغــيــيــراً كبيراً 
يطرأ على المقاربة الأميركية للبنان. 
ــيــــزابــــيــــت  إلــ تــــشــــبــــه  فــــجــــونــــســــون لا 

ــتــــشــــارد ودوروثــــــــــي شـــيـــا ومـــــورا  ريــ
إنها  إذ  سيسون،  وميشال  كونيلي 
تــمــلــك أكــثــر مـــن كــلــمــة ســــر، وتــرتــبــط 
فــــي الإدارة  الــــقــــرار  ــغـــرف صـــنـــاعـــة  بـ
لت بــين مــواقــع 

ّ
الأمــيــركــيــة. وهـــي تنق

حساسة في العالم، من أفريقيا حيث 
يحتدم الصراع الأميركي - الصيني، 
إلــــى بــروكــســل حــيــث كــانــت مــنــدوبــة 
بلادها في مكتب الأمين العام لمنظمة 
ــو(.  ــاتــ ــنــ ــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي )الــ حـ
وداخــــــــل الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عُــيــنــت 
مديرة لمجلس الأمن القومي لشؤون 
عــــــام 2001،  ــذ  ــنـ مـ الــــشــــرق الأوســــــــط 
 - السياسي  إسرائيل  لمكتب  ومديرة 
الشرق  شـــؤون  مكتب  فــي  العسكري 
الأدنــــى فــي الــخــارجــيــة، ومــراقــبــة في 
مــركــز الــعــمــلــيــات فـــي مــكــتــب شـــؤون 
ــقـــائـــد  ــبـــــة لـ الــــــشــــــرق الأدنــــــــــــــى، ونـــــائـــ
الأميركية  الوطنية  الحربية  الكلية 
ــيــــة،  ــلــــشــــؤون الــــدولــ ومـــســـتـــشـــارتـــه لــ
ــرة مـــكـــتـــب أفـــريـــقـــيـــا والــــشــــرق  ــ ــديـ ــ ومـ
الأوسط في »مكتب الشؤون الدولية 

لمكافحة المخدّرات وإنفاذ القانون«.
وتــعــرف جــونــســون لــبــنــان جــيــداً، إذ 
خدمت في سفارة بلادها في بيروت 
ولــديــهــا  و2004.   2002 ــامـــي  عـ بــــين 
ــداقـــاتـــهـــا وعـــلاقـــاتـــهـــا مــع  أيــــضــــاً صـ

مستويات لبنانية متنوّعة.
جـــونـــســـون )الــــتــــي ســـتـــكـــون بــمــثــابــة 
قــائــمــة بــالأعــمــال إلـــى حـــين انــتــخــاب 
رئيس للجمهورية( لم تتحدث طوال 
حياتها أمام الإعلام بقدر ما تتحدث 
ــد؛ وهـــي لا تملك  شــيــا فـــي يـــوم واحـــ
الحقيقي  باسمها  خاصة  صفحات 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
ــات عــلــى  ــ ــلانـ ــ ــقــــوم بـــبـــطـــولـــة إعـ ولا تــ

تلفزيونات الدول التي تخدم فيها.
ــرام الأخـــيـــرة شــبــه المــرضــي  مــقــابــل غــ
والتلفزيوني،  الافتراضي  بــالإعــلام، 
ــات جـــمـــعـــيـــات  ــ ــحـ ــ ــفـ ــ ــل صـ ــيــ ــبــ ــطــ ــتــ وبــ
فتات  على  المعتاشة  المدني  المجتمع 
ــا، يـــبـــين الـــبـــحـــث عــن  ــهــ ســـفـــارتـــهـــا لــ
جونسون أنها أكثر حذراً وانتقائية، 
 - الأمــنــي  بالمضمون  اهتماماً  وأشــد 
الــســيــاســي المــبــاشــر. مــا تــحــكّــم بـــأداء 
 إعلامياً - إعلانياً أراد 

ً
شيا كان عقلا

ــيـــركـــي على  ــتـــراجـــع الأمـ تــعــويــض الـ
أرض المنطقة بالحضور الافتراضيّ، 
ــقـــل الـــــــذي يـــتـــحـــكّـــم بــــــأداء  ــعـ فـــيـــمـــا الـ

بامتياز.  عسكري   - أمني  جونسون 
فـــهـــي لــيــســت مــــديــــرة مــجــلــس الأمــــن 
القومي لشؤون الشرق الأوسط فقط، 
إنــمــا أيــضــاً مـــديـــرة مــكــتــب إســرائــيــل 
فــي الــخــارجــيــة، ونــائــبــة قــائــد الكلية 
الوطنية الأميركية ومديرة  الحربية 
مكتب أفريقيا والــشــرق الأوســـط في 
»مــكــتــب الـــشـــؤون الـــدولـــيـــة لمــكــافــحــة 
المخدّرات وإنفاذ القانون«، ومندوبة 

الولايات المتحدة لدى الناتو.
مقابلات جونسون القليلة الموجودة 
عــلــى »يــوتــيــوب« ومـــواقـــع الــتــواصــل 
ترجّح أنها ستكرر في كل المناسبات 
استخدام العبارات الجاهزة نفسها، 
»محاربة الفساد لا تتعلق بالعمل  كـ
الــحــكــومــي فـــقـــط، إنـــمـــا بـــالـــدفـــاع عن 
ــز الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة،  ــزيــ ــعــ ــفــــس، وتــ ــنــ الــ
وتــأمــين الــعــدالــة الاقــتــصــاديــة«، و»لا 
يــتــعــلــق الأمــــــر بـــالـــفـــســـاد الــحــكــومــي 
إنما  فــقــط،  العالية  المــســتــويــات  على 
بــالــفــســاد عــلــى جــمــيــع المــســتــويــات«، 

و»وظــيــفــتــنــا دعــمــكــم وتــشــجــيــعــكــم«، 
و»عــمــلــنــا مـــع المــجــتــمــع المـــدنـــي مهم 
جداً«. ستشكل هذه العبارات أساس 
المــواقــف الــتــي ســتــكــررهــا جــونــســون، 
نــقــصــان. لكن  أو  ــادة  أيّ زيــ مــن دون 
الأهـــم هــو الــعــبــارة الــتــالــيــة: »فــخــورة 
بالعمل مع شركاء الولايات المتحدة 
ــيـــط الـــــتـــــدريـــــب وبــــمــــشــــاركــــة  ــنـــشـ ــتـ بـ

المعلومات«.
»مــشــاركــة المــعــلــومــات« حــيــز مهم  لـــ
ــــون: مـــكـــافـــحـــة  ــــسـ ــــونـ فـــــي خــــطــــاب جـ
المــــــــــــخــــــــــــدّرات تـــــحـــــصـــــل مــــــــن خــــــلال 
ــلـــومـــات«، ومــكــافــحــة  »مـــشـــاركـــة المـــعـ
»مشاركة المعلومات«،  الفساد تمر بـ

ولــــو مـــن طــــرف واحــــــد، إذ يــفــتــرض 
أن  بالمواطن والقاضي ورجــل الأمــن 
والاتصال  الهاتف  يستسهلوا حمل 
ــــة  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــارة الأمـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــسـ ــ ــ بــــــشــــــركــــــاء الـ
لمــشــاركــتــهــم المــعــلــومــات. ولـــن تنسى 
أنها  جونسون في مقابلاتها تكرار 
الــكــثــيــر عــن ثقافتكم  مــنــكــم  »تــتــعــلــم 
ـــاً لـــبـــنـــاء  ــمــ ــ ــلـــع دائـ ــطـ ــتـ ــة«، وتـ ــيــ ــنــ ــغــ الــ
حقوق  يحترم  ديمقراطي  »مجتمع 
الإنـــســـان ويــقــاتــل الــفــســاد ويــحــتــرم 
ســيــادة الــقــانــون«، مــكــرّرة »حــركــات« 
ــدائــــم  ــصّ الــــغــــزل الــ ــ ــا فــــي مــــا خــ ــيـ شـ
التبولة  ومـــذاق  والمحميات  بالمناخ 
الــنــيــة. وفـــي ظــل حماستها  والــكــبــة 
يـــفـــتـــرض أن تــشــهــد  »هـــايـــكـــنـــغ«،  لـــلــــ
المتاجر ارتفاعاً في مبيعات الأحذية 
أنها،  علماً  الرياضة.  بهذه  الخاصة 
خلافاً لشيّا، أكثر سرعة في إيصال 
الوثوق  يمكن  بأنه  وتوحي  الفكرة، 
بها. وهي، بالطبع، ما كانت لتتقدم 
نــحــو كــل هـــذه المــنــاصــب لــو لــم تكن 

جدية جداً في عملها.
عام  واشنطن  مواليد  مــن  جونسون 
العلوم  فــي  إجـــازة  نيلها  بعد   .1967
الــســيــاســيــة مــن جــامــعــة ســتــانــفــورد، 
تــخــصّــصــت بـــالـــشـــؤون الـــدولـــيـــة في 
جـــامـــعـــة كـــولـــومـــبـــيـــا، قـــبـــل أن تــكــمــل 
دراســـتـــهـــا فـــي »اســتــراتــيــجــيــة الأمـــن 
 .National War College القومي« في
دخلت السلك الدبلوماسي الأميركي 
كبيرة  مــنــصــب  وتــشــغــل   ،1992 عـــام 
مـــســـتـــشـــاري جــــنــــوب ووســـــــط آســيــا 
الأميركي،  الرئيس  نــائــب  مكتب  فــي 
مديرة مجلس الأمن القومي لشؤون 
عــــــام 2001،  ــذ  ــنـ مـ الــــشــــرق الأوســــــــط 
ونائبة مدير مكتب الشؤون الكندية، 
خــدمــت فـــي لــبــنــان بـــين عــامــي 2002 
بـــاتـــل  فـــانـــســـنـــت  كــــــان  ــــين  حـ و2004 
لــبــلاده فــي بــيــروت، وشهدت  سفيراً 
ــم بــيــنــه  ــيـ ــلـ ــتـــسـ ـــم والـ

ّ
عـــمـــلـــيـــة الـــتـــســـل

وهي  فيلتمان،  جيفري  خلفه  وبــين 
تشبه بــاتــل فــي الــشــكــل الــهــادئ غير 
إلــى الأضـــواء، وفيلتمان في  ع 

ّ
المتطل

اختيارها  مجرد  أن  علماً  المضمون. 
لــقــيــادة غــرفــة الــعــمــلــيــات الأمــيــركــيــة 
الإدارة  بـــــــأن  ــي  ــ ــوحـ ــ يـ ــروت  ــ ــيــ ــ بــ ــي  ــ فــ
المراوحة  مرحلة  تجاوزت  الأميركية 
نــحــو الــحــســم الــــذي نـــــادراً مـــا يــكــون 

لمصلحتها.

تملك جونسون أكثر 

من كلمة سر وترتبط 

بغرف صناعة القرار في 

الإدارة الأميركية

انتخاب رئيس للجمهورية. قيل أيضاً 
ــي الــثــنــائــي  إن لمــرجــعــيــة تــعــيــيــنــه وهــ
تــفــصــح علناً  لـــم  الــشــيــعــي عــــام 2011 
كــذلــك عـــن تــأيــيــد بــقــائــه فـــي منصبه، 
بالمفرق والجملة، وهي صاحبة القرار 
أن  أضــف  يتقاعد.  أو  يبقى  كــي  الأول 
المـــعـــتـــاد تــقــلــيــديــاً وتـــاريـــخـــيـــاً تــعــيــين 
مدير عام جديد للأمن العام، كما قائد 
الجيش، يرافق كل عهد جديد في أوله 
مع انتخاب رئيسه ويستمر معه إلى 
نــهــايــتــه. مـــع أن مــنــصــب الأمــــن الــعــام 
ــرِج - مــن حصة المــوارنــة  خـ

ُ
خــرج - أو أ

وانــتــقــل إلــى الشيعة، إلا أنــه ظــل أحد 
المــفــاتــيــح الـــضـــروريـــة لــيــس لمــرجــعــيــة 
الــتــعــيــين فــحــســب، بـــل كـــذلـــك لــرئــيــس 

الجمهورية.
في الأيام الأخيرة تلاحقت الاتصالات 
حــيــال اســتــعــجــال إيـــجـــاد حـــل لمصير 
ولاية اللواء إبراهيم ببقائه أو إحلال 
أعـــلـــى ضـــبـــاط الأمـــــن الـــعـــام رتـــبـــة في 
ــرة أيــضــاً  مــنــصــبــه. ســيــصــدف هـــذه المــ

رمــزي  العميد  هــو  يكون مسيحياً  أن 
الرامي كما بعد ولاية السلف العميد 

وفيق جزيني.
ناجي  المحامي  السابق  الــوزيــر  تولى 
ــانــــون  الـــبـــســـتـــانـــي وضـــــــع اقــــــتــــــراح قــ
اللواء  لبقاء  »تمديد«  عــبــارة  يتفادى 
ــم فــــي الأمـــــــن الــــعــــام بــصــيــغــة  ــيــ ــراهــ إبــ
ع 

ْ
الوق الاقتراح  ب 

ّ
فة مقبولة تجن

ّ
ملط

الـــســـيـــاســـي الـــســـلـــبـــي، المــــألــــوف مــــرات 
عدة في حقبة ما بعد اتفاق الطائف، 
إدارات  وقــــــادة  لــلــجــمــهــوريــة  رؤســــــاء 

وأجهزة عسكرية وأمنية.
نـــصّ اقـــتـــراح الــقــانــون بــمــادة وحــيــدة 

على الآتي:
ـــق بــــصــــورة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة حــتــى 

ّ
»يـــعـــل

2025/12/31 ضمناً نفاذ البند )1( في 
المــادة 67 من المرسوم الاشتراعي رقم 
1959/112 المعدل في ما خص إحالة 
المدير العام للأمن العام على التقاعد 
لـــبـــلـــوغـــه الــــرابــــعــــة والــــســــتــــين. ويـــعـــاد 
المـــذكـــور  الــبــنــد  نـــفـــاذ   2026/1/1 فـــي 

وتطبيقه وفقاً لحرفية أحكامه«.
على أن يعمل بالقانون فور نشره في 

الجريدة الرسمية.
وصــل الاقــتــراح إلــى حــزب الله فوافق 
عــلــيــه لـــلـــفـــور. قـــيـــل إن الأمــــــين الـــعـــام 
الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه ســــأل »مــتــى 
الــــجــــلــــســــة؟«، عـــاكـــســـاً ضـــمـــنـــاً وســلــفــاً 
كانت  الثانية  المحطة  الإيــجــابــي.  بته 
ــدى رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان نــبــيــه بــــــرّي. لم  لــ
يــــعــــارض فــــي عــــرضــــه عـــلـــى الــجــلــســة 
الاشــتــراعــيــة الأولــــى يــعــقــدهــا مجلس 
ــــرط حـــضـــور  ــتـ ــ ــد أنــــــه اشـ ــيـ الــــــنــــــواب، بـ
ــوّن مــســيــحــي« رئــيــســي لــتــوفــيــر  ــكــ »مــ
غطاء للجلسة وجدول أعمالها. ثالثة 
المـــحـــطـــات انــســجــامــاً مـــع طــلــب بــــرّي، 
وصول الاقتراح إلى باسيل. لم يمانع 
بــدوره لكنه ربــط الشرط بشرط وهو 
أنـــه وكــتــلــتــه يــحــضــران الــجــلــســة على 
أن لا تــقــتــصــر عــلــى اقـــتـــراح الــقــانــون، 
ــاً عــــامــــاً يـــوحـــي  ــونــ ــانــ ــل تـــتـــضـــمـــن قــ ــ بـ
بـــالانـــفـــراج وتــخــفــيــف وطــــأة الأزمــــات 

المــتــراكــمــة كــمــشــروع قـــانـــون كــابــيــتــال 
ــتــــرول بـــعـــدمـــا أنـــجـــزتـــه الـــلـــجـــان  كــــونــ
إحالته  والمفترض  المشتركة،  النيابية 
على الهيئة العمومية. رابعة المحطات 
ميقاتي  نجيب  الحكومة  رئيس  عند 
الــذي سأل عندما اطلع على الاقتراح 
المقصور على المدير العام للأمن العام: 
ــارة  ــ ــذه إشـ ــ ــانـــت هـ ــي؟«. كـ ــ

ّ
ــن ــســ »أيــــــن الــ

صريحة إلــى رغبته في إدخــال المدير 
العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد 
عثمان في الاقتراح مع أن إحالته إلى 

التقاعد بعد أكثر من سنة.
ــواب مــيــقــاتــي كــــان:  ــ الــــجــــواب عـــلـــى جــ
»وأيــن المــارونــي أيــضــاً؟«. وهــي إشــارة 
إضافية إلى صفقة متكاملة لا تقتصر 
عــلــى صـــاحـــب المــنــصــب الــشــيــعــي، بل 
تشمل أيــضــاً قــائــد الــجــيــش المــارونــي 
والمـــديـــر الـــعـــام لــقــوى الأمــــن الــداخــلــي 

ي.
ّ
السن

ــــن الاتــــــصــــــالات تـــلـــك دوخــــــان  نـــجـــم عـ
الاقتراح: حزب الله يوافق بلا شروط، 
ــوافـــق بـــشـــرط، بــاســيــل يــوافــق  ــرّي يـ ــ بـ
بشرط على الشرط لكنه يرفض أيضاً 
ــال عــــون وعـــثـــمـــان فـــي الاقــــتــــراح،  ــ إدخــ

ي.
ّ
ميقاتي لا يوافق إلا بإلحاق سن

وضــــــع صــــاحــــب الاقــــــتــــــراح المـــحـــامـــي 
على   

ً
مستقلا ثانياً  اقتراحاً  بستاني 

الطاولة كي يتوازنا ويُقرر المسؤولون 
إذذاك أيهما يُعرض على البرلمان.

نـــصّ الاقـــتـــراح الــثــانــي بــمــادة وحــيــدة 
بــدوره المنفصل كلياً عن الأول دامجاً 
ــة المــــحــــال عـــلـــى الــتــقــاعــد  ــ تـــمـــديـــد ولايــ
الشهر المقبل مع المحاليْن على التقاعد 

بعد أكثر من سنة، على الآتي:
استثنائية حتى  بــصــورة  ق 

ّ
يعل  -  1«

المــــــادة  ــاذ  ــفــ نــ ضـــمـــنـــاً   2025/12/31
رقـــم  ــتــــراعــــي  المــــرســــوم الاشــ مــــن   )56(
1983/102 المعدل في ما خص إحالة 
ــى الــتــقــاعــد لــبــلــوغــه  قـــائـــد الــجــيــش إلــ
نــفــاذ   2026/1/1 فـــي  يـــعـــاد  الـــســـتـــين. 
لحرفية  وفقاً  وتطبيقه  المذكور  البند 

أحكامه.
ــق بــصــورة اســتــثــنــائــيــة حتى 

ّ
2 - يــعــل

2025/12/31 ضمناً نفاذ البند )1( في 
المادة )67( من المرسوم الاشتراعي رقم 
1959/112 المعدل في ما خص إحالة 
المدير العام للأمن العام على التقاعد 
لــبــلــوغــه الــرابــعــة والــســتــين. يــعــاد في 
المــــذكــــور  الــــبــــنــــد  نــــفــــاذ   2026  /1/1

وتطبيقه وفقاً لحرفية أحكامه.
ــق بــصــورة اســتــثــنــائــيــة حتى 

ّ
3 - يــعــل

12/31/ 2025 ضمناً نفاذ المادة )88( 
من القانون رقم 17 تاريخ 1990/9/7 
المعدل في ما خص إحالة المدير العام 
لــقــوى الأمــــن الـــداخـــلـــي عــلــى الــتــقــاعــد 
لــبــلــوغــه الــتــاســعــة والــخــمــســين. يــعــاد 
المــذكــورة  المــــادة  نــفــاذ  فــي 2026/1/1 

وتطبيقها وفقاً لحرفية أحكامها«.
على أن يعمل بالقانون فور نشره في 

الجريدة الرسمية.
المعلنة،  والمــواقــف  النيات  صدقت  إذا 
فإن الجلسة المرجحة للبرلمان ستكون 
بين 15 شباط و20 منه حداً أقصى. بيد 
المتوخاة  بالسهولة  ليس  الــخــيــار  أن 
مـــن فــــرط الـــشـــروط المــتــبــادلــة يُــخــشــى 
ــتـــراح بــآخــر  مــعــهــا، فـــي آن، تــفــجــيــر اقـ
فــيــتــطــايــران فــي الـــهـــواء مــعــاً. مــن ذلــك 
الاعتقاد بأن الصيغة الموضوعة أمام 
خاتمتها،  ستحدد  التي  هي  البرلمان 
خصوصاً إذا صحت العبارة المنقولة 

عن نصرالله: »متى الجلسة؟«.
المفترض أنها قالت كل ما يقال.

لبنانلبنان
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اخبار

حراك جنبلاط: هاجس 

التقسيم والرئاسة

الــصــادرة  والتلميحات  التصريحات  أثـــارت 
وثقافية  وحــزبــيــة  مــرجــعــيــات سياسية  عــن 
الإداريـــة  اللامركزية  اعتماد  حــول  مسيحية 
والمالية الموسعة، مخاوف خاصة لدى رئيس 
جنبلاط،  وليد  الاشــتــراكــي  التقدمي  الــحــزب 
الـــذي دعــا إلــى اجــتــمــاع خــاص لــقــيــادة حزبه 
بحضور نواب من كتلته برئاسة نجله تيمور 
جــنــبــلاط. واتــفــق فــي نــهــايــة الاجــتــمــاع على 
جــنــبــلاط  يـــقـــوم  أن 
بجولة على عدد من 
الروحية  المرجعيات 
والــــســــيــــاســــيــــة مــن 
مــخــتــلــف الــطــوائــف، 
تــــبــــدأ مـــــن بـــكـــركـــي 
إلى بقية المرجعيات 
المسيحية.  الــديــنــيــة 
ــول  ــحـــصـ ــــدف الـ ــهـ ــ بـ
عـــــــــــلـــــــــــى مـــــــــوقـــــــــف 
ــي يــــرفــــض  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ جـ
فـــكـــرة الــتــقــســيــم أو 

الفيدرالية.
إلا أن جنبلاط، ولأسباب خاصة، تردد أنها 
أمــنــيــة، أحــــال المــهــمــة إلـــى نــجــلــه تــيــمــور الــذي 
ــواب مـــن الــكــتــلــة بــكــركــي،  ــ ــيـــزور بــرفــقــة نـ سـ
وبقية المرجعيات. فيما عُلم أن النائب مروان 
حــمــادة اســتــاء مــن »اســتــبــعــاده« عــن الــوفــد، 
أيــام   

َ
إلــى بكركي قبل الــوفــد  فاستبق زيـــارة 

أنــه »قــد تكون هناك زيــارة  معلناً مــن هناك 
بكركي،  إلــى  جنبلاط  تيمور  للنائب  قريبة 
مع  لمناقشتها  معه  البلد  كل شــؤون   

ً
حاملا

استياء جنبلاط.  أثــار  ما  الراعي«  البطريرك 
وعلمت »الأخبار« أن الأخير طلب في جلسة 
مع بعض الحزبيين إعداد ورقة تتضمن عدداً 
من النقاط المتعلقة بهذا الموضوع لمناقشتها 

مع الجهات التي سيلتقيها الوفد.
في سياق آخــر، تتوجه الأنــظــار إلــى الحراك 
الرئاسي الذي سيطلقه جنبلاط بدءاً من عين 
التينة اليوم حيث يلتقي رئيس مجلس النواب 
نــبــيــه بـــري فـــي مــحــاولــة لــتــحــقــيــق خـــرق في 
الرئاسي، والخروج من حالة المراوحة،  الملف 
إذ لـــم يــعُــد مــمــكــنــاً تــرشــيــح رئــيــس »حــركــة 
الاســـتـــقـــلال« الــنــائــب مــيــشــال مـــعـــوض بعد 
استحالة  هناك  بينما  انتخابية،  جلسة   11
لوصول الخيارات الأخــرى غير المعلن عنها 
والإقليمية  المحلية  الــظــروف  ظل  في  رسمياً 

والدولية الراهنة.

حريق مجهول

في عرض البحر

حوالي الساعة السابعة من ليل أمس، رصد 
أهالي البلدات الساحلية في الزهراني وصور، 
ألسنة لهب ضخمة في عرض البحر. وعلى 
مدى أكثر من ساعتين، ارتفعت ألسنة اللهب 
الــتــي شــوهــدت بــوضــوح مــن المــنــصــوري إلى 
والــدفــاع  اللبناني  الجيش  بحرية  أنــصــاريــة. 
المــدنــي شــكــلا غــرفــة عــمــلــيــات مــشــتــركــة في 
مرفأ صور للكشف على موقع النار. وتوجه 
زورق تابع لبحرية الجيش لمعاينة الموقع الذي 
الشاطئ وفق  أميال عن  يبعد حوالي سبعة 

المعلومات الأولية. 
وفيما أكد المكتب الإعلامي لقيادة اليونيفيل 
»الأخـــبـــار« أن الـــقـــوات الــبــحــريــة الــدولــيــة لم  لــــ
تتعرض لأي حــادث، أفــادت المعطيات الأولية 
بـــأن زورق الــبــحــث الــــذي وصـــل إلـــى المــوقــع 
المفترض لم يجد شيئاً وسط ظروف مناخية 
ــانــــات لــوجــســتــيــة مــتــواضــعــة.  ــكــ ســيــئــة وإمــ
وأشارت معلومات غير مؤكدة إلى أن الحريق 
قد يكون اندلع في أحد زوارق بحرية الجيش 
الإقليمية.  المياه  داخــل  دوريــة  أثناء  اللبناني 
وفي حال صح ذلك، لن يكون الحادث الأول 
مــن نــوعــه. فــفــي آب المــاضــي احــتــرق زورق 
قبالة  آخر  وزورق  السعديات،  قبالة  للجيش 

الجية في تشرين الأول الماضي.

ميقاتي يطلب اقتراحاً ثانياً يضم 

عثمان إلى التمديد قبل أكثر من 

سنة على تقاعده 

ي إلى باسيل إلى ميقاتي )هيثم الموسوي(
ّ
التمديد لعباس إبراهيم يدور من حزب الله إلى بر



آمال خليل

لا يــحــتــاج أهـــالـــي الــبــيــســاريــة وجـــوارهـــا 
إلى خلاف فردي جديد مع أحد النازحين 
الـــســـوريـــين، لـــيـــجـــدّدوا الــنــقــمــة الــعــارمــة 
ضــدهــم. آخــر الـــشـــرارات الــتــي حــرّكــت نار 
اكتشاف  كــانــت  والــتــحــريــض،  العنصرية 
يــوم الأحــد الماضي، داخل  كاميرا مراقبة 
ــد المـــحـــال  ــ ــة تـــبـــديـــل المــــلابــــس فــــي أحـ ــرفـ غـ
التجارية الذي يديره سوري في العاقبية.

ــاري الــتــابــع  ــجــ ــتــ ــســــوق الـــصـــنـــاعـــي والــ الــ
شــهــد سابقاً  )قــضــاء صــيــدا(  للبيسارية 
السوريين،  العمال  مــع  متكرّرة  إشــكــالات 
ــدأوا بــالــتــوافــد إلـــى المــنــطــقــة منذ  الــذيــن بــ
سبعينيات القرن الماضي. تلك الإشكالات، 
الجدل  أثـــارت  الخفية،  الكاميرا  وآخــرهــا 
ــــول ازدواجـــــيـــــة الـــتـــعـــاطـــي مــع  المـــحـــلـــي حـ

الجيران.  

المنزل تحت المراقبة

حتى مساء أمــس، كــان منزل آل عويجي 
في البيسارية تحت المراقبة بعد انتشار 
شائعات عن احتمال إخلاء سبيل ابنهم 
م. المــتــهــم بــتــركــيــب الــكــامــيــرا فـــي المــحــل، 
الــــذي يــديــره والــــده ع. وكــلاهــمــا، الــوالــد 
وقفا بعد اكتشاف الأمر من قبل 

ُ
والابن أ

محمد نصرالله، أحد الزبائن الذي ادّعى 
عليهما أمام مخفر عدلون. 

»الأخـــبـــار«، يــقــول نصرالله  فــي حــديــث لــــ
ــــه تــنــبّــه إلــــى وجــــود الــكــامــيــرا الخفية 

ّ
إن

ــه لـــحـــمـــايـــة أعــــــراض  ــلــ ــن الــ ــ »بـــتـــســـديـــد مـ
الناس«. لم يحصر نصرالله المتضررين، 
نساء ورجالًا، بالسوريين الذين يجدون 
حاجاتهم في المحل المجاور لتجمّعاتهم. 
»شــو مــا بــدك فايت نــاس عالمحل« يقول 
ــى نــســبــة الـــزبـــائـــن الـــذيـــن  ــ فــــي إشـــــــارة إلـ
رصدتهم الكاميرا. في المقابل، لم يكشف 
المـــتـــضـــرّرون المــفــتــرضــون عــن هــويــاتــهــم. 
وفــيــمــا كــــان ادعــــــاء نــصــرالــلــه قــضــائــيــاً، 
شـــهـــدت مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
حملة تحريض من مختلف المناطق، ضد 
إلى  دعــوات  السوريين، حملت  النازحين 

هم. 
ّ
طردهم وإقفال محال

وإثــر ادّعــاء نصرالله، وبناءً على إشــارة 
النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب، 
وقف الوالد ونجله، قبل أن يُخلى سبيل 

ُ
أ

عـــدم مــعــرفــتــه بفعلة  تــبــيّن  ــذي  ــ »الـ الأول 
نــجــلــه« بــحــســب مـــصـــدر أمـــنـــي. لا يمكن 
ضــبــط رد فــعــل الـــشـــارع فـــي حــــال أخــلــي 
الـــذي يبلغ مــن الــعــمــر 21  سبيل الــشــاب 
عاماً. وكردّ فعل أولي، قام شبان بإشعال 
مركونة  كانت  التي  سيارته  في  النيران 
أمــــام مــنــزلــه. قــامــت الــقــوى الأمــنــيــة بــنــاءً 
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الصحة  منظمة  توصيات  وبحسب 
ـــســـاء 

ّ
ــة، »يـــجـــب خـــضـــوع الـــن ــيـ ــالمـ ــعـ الـ

 3 ســنــوات، ابــتــداءً 
ّ

لــهــذا الفحص كــل
 في حــال كانت 

ّ
من عمر الــــ21، أو أقــل

في  بــدأت  للمرأة  الجنسية  الممارسة 
عمر أصغر«. 

وفي لبنان، لا تبشر أرقــام  خضوع 
فبحسب  بالخير،  للفحص  الــنــســاء 
تـــقـــريـــر لمــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، 
امــــرأة لبنانية واحــــدة من  »تــخــضــع 
ــــــــراوح أعـــمـــارهـــن بــــين 30 

ُ
ت  ،10 

ّ
ــل ــ كـ

الفكرة  وتقوم  للفحص«.  سنة،  و45 
»اختبار الزجاجة« على  الأساسية لـ
أخـــذ عــيّــنــة مـــن خــلايــا عــنــق الـــرّحـــم، 
وفـــحـــصـــهـــا مـــخـــبـــريـــاً بــغــيــة مــعــرفــة 
ــرأت  شــكــلــهــا والـــتـــغـــيـــيـــرات الـــتـــي طــ
عليها، وتشير في حال وجودها إلى 
الحُليمي.  الـــورم  بفيروس  الإصــابــة 
ــود خــلايــا غير  وفـــي حـــال تــبــيّن وجــ

الرحم  خطر الإصابة بسرطان عنق 
ـــحـــات 

ّ
المـــلـــق لــلــفــتــيــات  بــنــســبــة %88 

بــحــمــايــة  ــم  ــاهــ ــســ ويــ ــن 17،  ــ قـــبـــل سـ
ــين الــلــقــاح فـــي ســـن مــتــأخــرة 

ّ
مـــن تــلــق

ــمــا بنسبة 
ّ
أيــضــاً، فــوق الــــ30 سنة، إن

أقــل، بحسب الــدراســات. ولكن تبقى 
المشكلة الأســاســيــة فــي هـــذا الــلــقــاح، 
العالم  إلزاميته في معظم دول  عدم 
ومنها لبنان، حيث يصل سعره في 
المستوصفات إلى ما يقارب الثمانية 
ملايين ليرة اليوم، ما يجعله خارج 
متناول معظم الناس. هذا وتوصي 
الـــجـــهـــات الــطــبــيــة الــعــالمــيــة بــإعــطــاء 
الــــلــــقــــاح المـــــضـــــاد لــــفــــيــــروس الـــــــورم 
الحليمي للفتيان والفتيات على حدّ 
السّواء من عمر 9 سنوات، حتى 12 
الجنسي(،  النشاط  عمر  )قــبــل  سنة 
ــيـــة أخـــذ  ــانـ ــكـ ــى إمـ ــ ــاً إلــ ويــــشــــار أيــــضــ

اللقاح حتى عمر 26 سنة.

فؤاد بزي

 ســرطــان عــنــق الـــرّحـــم المــرتــبــة 
ّ

يــحــتــل
الــرابــعــة لـــأمـــراض الــخــبــيــثــة الأكــثــر 
ــــي الـــعـــالـــم،  ــــســــاء فـ

ّ
ــــين الــــن شـــيـــوعـــاً بـ

السّرطانات  لأكثر  العاشرة  والمرتبة 
ساء فقط، على 

ّ
فتكاً. ضحاياه من الن

الـــرّغـــم مــن إصــابــة الـــرجـــال والــنــســاء 
ــشــخــص 

ُ
ــه. وت بــالــفــيــروس المــســبّــب لــ

غـــالـــبـــيـــة حـــــــالات الإصـــــابـــــة بــــه لـــدى 
ــــراوح بــين 35 و44 

ُ
الــنــســاء بــأعــمــار ت

ابات 
ّ

سنة، ومن النادر أن يصيب الش
 
ّ
الــصــغــيــرات الــلــواتــي تــقــل أعــمــارهــن
عــن 20 ســنــة. يــنــاهــز عـــدد المــصــابــات 
ـــ700 ألــــف، %90  ــ ــ بـــه حــديــثــاً عــالمــيــاً ال
داخــل  ذات  فــي دول   مواطنات 

ّ
منهن

مـــنـــخـــفـــض، حـــيـــث لا تــــوجــــد بـــرامـــج 
مجتمعية  توعية  أو  مناسبة،  طبية 

فعّالة.

إلى  المعالج  الطبيب  يلجأ  طبيعية، 
ــيــــروس المــــوجــــود  ــفــ ــوع الــ ــ تـــحـــديـــد نــ
ــى الــفــئــة  ــ ــان يــنــتــمــي إلـ ــ لمـــعـــرفـــة إن كـ
الخطيرة، وفي مراحل المرض الأولى 
السّرطان  كان  إذا  أما  بالكي،  يُعالج 
العلاج  فيأخذ  متقدمةٍ،  مــرحــلــةٍ  فــي 
الـــسّـــيـــدات   

ّ
ــر. ويــــذكــــر أن ــ مــنــحــى آخــ

 من أيّ العوارض 
ّ
المصابات لا يعانين

خلال المراحل الأولــى للمرض، ولكن 
بعد تطوّر السّرطان يشتكين من ألم 
عــنــد المــجــامــعــة، نـــزيـــف، مــشــاكــل في 
في  كثيفة، وخسارة  إفـــرازات  البول، 

الوزن.

لقاح غير إلزامي

بالإضافة للفحوصات، هناك اللقاح 
المـــضـــاد لــلــفــيــروس، والمـــعـــروف عنه 
ــيـــد المـــضـــاد  »الـــلـــقـــاح الـــوحـ أيـــضـــاً بــــ
ــذا الأخـــيـــر  ــ لــــلــــسّــــرطــــان«. يــخــفــض هـ

ــاء الــــلاتــــي  ــ ــسـ ــ ــنـ ــ 5 ســــــنــــــوات لــــــــدى الـ
المناعية،  نظمهن  من ضعف  يعانين 
ــيــــروس نـــقـــص المــنــاعــة  كـــحـــامـــلات فــ
 
ّ
البشرية HIV، واللواتي لا يتعالجن

مــرّات  أكثر عرضة 6  منه، فيصبحن 
للإصابة.

درهم الوقاية

فــي المــقــابــل، يــســاعــد الــتــطــوّر الطبي 
فــي الــحــدّ مــن انتشار هــذا الــنــوع من 
الصحة  منظمة  تعتبر  إذ  السّرطان، 
ها قادرة بحلول عام 2045 

ّ
العالمية أن

ــــات  ــابـ ــ ــدّل الإصـ ــ ــعـ ــ عـــلـــى تـــخـــفـــيـــض مـ
بــنــســبــة 42%، ولـــلـــوصـــول إلــــى هــذه 
ــلـــى طــريــقــتــين،  الـــنـــتـــيـــجـــة يــعــتــمــد عـ
الأولى تقوم على التشخيص المبكر، 

والثانية اللقاح.
وعــلــيــه، يــكــمــن »الــــخــــلاص« بحسب 
ــيــــين فــــــي الـــطـــب  ــاصــ ــتــــصــ أحــــــــد الاخــ

»الزيارة السّنوية للعيادة  النسائي بـ
ــري  ــريــ ــسّــ ــفــــحــــص الــ الـــنـــســـائـــيـــة، والــ
له من اختبار مسح 

ّ
المرافق، وما يتخل

يُـــعـــرف بفحص  ــم، أو مـــا  عــنــق الـــرحـ
الــزجــاجــة«، إذ مــن الــنــادر أن تصاب 
الرحم في حال  امــرأة بسرطان عنق 
ــاً لــهــذا الفحص،  كــانــت تخضع دوريـ

 
ّ

عد
ُ

ينتهي شهر كانون الثاني، الذي ي

شهر التوعية على سرطان عنق 

 
ّ
الرحم، من دون أن يشهد لبنان أي

 النساء على 
ّ

حملة للتوعية عليه وحث

الوقاية منه، سواء من خلال الفحوص 

الدورية، أو تلقي اللقاح للحماية 

من فيروس الورم الحليمي البشري 

 رابع سبب 
ّ

عد
ُ

HPV. هذا المرض الذي ي

لوفيات النساء في المنطقة، يسهل 

منعه عبر اللقاح، ومعالجته عبر 

التشخيص المبكر

راجانا حمية 

في آخر حملات التوعية التي أجريت 
الــعــامــة، عــام  بــرعــايــة وزارة الــصــحــة 
بـــســـرطـــان  ــات  ــابــ المــــصــ كــــانــــت   ،2017
عنق الــرحــم فــي حـــدود 104 إصــابــات 
ــــب آخــــــــر إحــــــصــــــاء لمــنــظــمــة  ــسـ ــ ــحـ ــ )وبـ
كــان عدد  لبنان،  العالمية عن  الصحة 
 .)2019 عــــام  فـــي   108 بـــه  ــابـــات  المـــصـ
مــا عـــدا هــذيــن الــرقــمــين، لا تحديثات 
ــابــــات بـــــه. فــقــد  طــــاولــــت أعــــــــداد المــــصــ
الـــوزارة،  في  التوعية  توقفت حملات 
مع انقطاع »الإمــدادات« من الداعمين 
دولية،  ومنظمات  أدويــة  من شركات 
 »الــتــرنــد« مــنــذ ثـــلاث ســنــوات 

ّ
بــمــا أن

وحـــتـــى الـــيـــوم يــقــتــصــر عــلــى حــمــلات 

الــتــوعــيــة مـــن مــخــاطــر الــكــوفــيــد ـ 19، 
والكوليرا في الآونة الأخيرة.

ــبــــب، يـــمـــكـــن إضـــافـــة  وإلـــــــى هــــــذا الــــســ
سبب آخر بات بديهياً، وهو المتعلق 
لــلــســرطــان، والــذي  الــوطــنــي   

ّ
بالسجل

ف عن العدّ منذ عام 2016. 
ّ
توق

17% نسبة الكشف المبكر

 
ّ

ــيـــوم، لا أرقـــــام تــكــشــف واقــــع ســجــل الـ
ف 

ّ
سرطان عنق الرحم، رغم أنه يُصن

مسبّباً رابعاً للوفيات بين النساء في 

الدعم عن  رُفــع  المستشفيات، »والتي 
جزء لا بأس به منها، أو لا تغطيها 
ــا تـــلـــك الــتــي  ــ الـــجـــهـــات الـــضـــامـــنـــة، أمـ
بــقــيــت مـــدعـــومـــة فــهــي غــيــر مــتــوفــرة 
بشكلٍ دائــم«، يقول مصدر في وزارة 

الصحة العامة.

مرض قابل للمنع

صحيح أن معاناة الإصابة بسرطان 
عــنــق الــرحــم تتشابه مــع ســرطــانــات 
ــا يــخــتــلــف فــيــه هــذا  أخــــــرى، إلا أن مـ
ــــادرون  الـــســـرطـــان عـــن غـــيـــره »أنـــنـــا قـ
العلمي«،  بالمعنى  لــه  التصدّي  على 

ــــون ذلــــــك عــبــر  ــكـ ــ بـــحـــســـب الـــــقـــــاق. ويـ
قــنــاتــين أســاســيــتــين: الأولـــــى تتعلق 
بــتــعــزيــز الــتــقــصــي والـــكـــشـــف المــبــكــر 
عنه، والثانية بتعزيز ثقافة التلقيح. 
 الأول، الــدراســات واضحة 

ّ
فــي الــشــق

إمكانية خفض نسب  ما يخصّ  في 
الكشف  الإصــابــات بدرجة عالية مع 
المـــبـــكـــر، بــحــيــث يــــــؤدي الــتــشــخــيــص 
ــاة مــن  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ المــــبــــكــــر إلــــــــى »إنـــــــقـــــــاذ الـ
ــة الكاملة  ــ خـــلال الــتــوجــه نــحــو الإزالـ

للمتغيّرات ما قبل السرطانية«. 
ــة الــحــتــمــيــة  ــفــ ــيــ ــــي الــــوظــ ــأتـ ــ ــا تـ ــ ــنـ ــ وهـ
الــورم  فيروس  ضد  )التطعيم  للقاح 
الحليمي البشري HPV( والذي يبدأ 
تــطــبــيــقــه مـــا بــعــد بــلــوغ الــفــتــاة عمر 
الــتــاســعــة. ويــؤخــذ هـــذا الــلــقــاح على 
جرعتين ما بين 9 سنوات و15 سنة 
وثلاث جرعات مع تخطي عمر الـ15 
ســنــة. وفـــي معظم دول الــعــالــم، بــات 
هـــذا الــلــقــاح روتــيــنــيــاً، مــا عـــدا لبنان 
الـــذي لــم يُــــدرج فــيــه هـــذا الــلــقــاح بعد 
في جدول التطعيم الوطني. وبسبب 
ــه الكثير  ــ ذلـــك لـــم يــفــعــل فــعــلــه، ودونـ
مـــن الــعــقــبــات، مــنــهــا مــالــيــة وأخــــرى 
الــرعــايــة الصحية  تــتــعــلــق بــمــقــدّمــي 
الأولـــيـــة وثــالــثــة تــتــعــلــق بــالــربــط ما 
الآمنة،  غير  والعلاقات  الإصابة  بين 
ويضاف إليها في رابع الأسباب الآن 

ثمن اللقاح المرتفع.
مــــــــاذا يـــعـــنـــي ذلــــــــك؟ يـــعـــنـــي أنــــــه مــن 
ــذا الــســرطــان  الــطــبــيــعــي أن يـــكـــون هــ
 حــــاصــــل«، ما 

َ
فـــي لــبــنــان »تــحــصــيــل

يـــدفـــع إلــــى ضــــــرورة إعــــــادة الــتــفــكــيــر 
والتي  المتبعة،  الإستراتيجيات  فــي 
الــنــتــائــج بــــدلًا من  تكتفي بــمــعــالــجــة 
وفي  الأســبــاب.  معالجة  على  العمل 
حــالــة ســـرطـــان عــنــق الـــرحـــم، »يمكن 
ــا عـــن طــريــق  بــســهــولــة عــكــس الــــدرامــ
ــــي الـــوقـــايـــة 

َ
ــق ــريــ ــــي طــ ــمــــار فـ ــثــ ــتــ الاســ

الأولية واللقاح، وهي رخيصة الثمن 
مقارنة بالعلاجات ما بعد الإصابة«. 
الإستراتيجية  هـــذه  نــحــو  والــطــريــق 
مـــتـــوافـــرة بــحــســب مــنــظــمــة الــصــحــة 
مــعــادلــة 90/70/90:  الــعــالمــيــة ضــمــن 
تــلــقــي 90% مـــن الــفــتــيــات الــتــطــعــيــم 
ــروس الـــــــــورم الــحــلــيــمــي  ــ ــيـ ــ بـــلـــقـــاح فـ
النساء  من   %70 وخضوع  البشري، 
لـــلـــفـــحـــص،  ــاً  ــ ــامـ ــ عـ و45   35 بـــــين  مـــــا 
صة 

ّ
وحصول 90% من النساء المشخ

حالتهن على العلاج. 
في حالة لبنان، قد تعفي هذه المعادلة 
مــمــا يــحــدث حــالــيــاً: الــتــفــكــيــر فـــي أيّ 
أيّــهــا سنرفع عنها  ــة نــدعــم أو  الأدويــ

الدعم!

سرطان عنق الرحم: التوعية المفقودة

ل المسؤولية
ّ

فيروس واحد يتحم

ي له 
ّ

قادرون على التصد

عبر الكشف المبكر وتعزيز 

ثقافة التلقيح

يستغرق تطور 

رطان بعد الإصابة 
ّ

الس

راوح 
ُ

ة ت
ّ

بالـHPV مد

بين 15 و20 عاماً

ملف

ــفـــال المــحــل  ــإقـ عـــلـــى إشـــــــارة الـــنـــيـــابـــة، بـ
بالشمع الأحمر. 

إهمال مزمن؟

وبحسب رئيس بلدية البيسارية نزيه 
عيد، فإن اتفاقاً حصل بين مالك المحل 
)وهــــو لــبــنــانــي مـــن أبـــنـــاء الــبــيــســاريــة( 
والمــســتــثــمــر الـــســـوري ع. عــويــجــي على 
أن يــخــلــي المـــحـــل ويـــغـــادر المــنــطــقــة مع 
عــائــلــتــه. وكـــــان عــيــد قـــد اجــتــمــع أمــس 
بــفــعــالــيــات المــنــطــقــة ومــمــثــلــي أحــزابــهــا 
وممثلي الجمعيات العاملة في شؤون 
ــــين الـــــســـــوريـــــين. واعــــتــــبــــر فــي  ــازحـ ــ ــنـ ــ الـ
الكاميرا  أن حادثة  »الأخــبــار«  لـــ حديث 
التعاطي  فــي  المــزمــن  لــلإهــمــال  »نتيجة 
ــر بــقــيــامــه منذ  ــ بــالمــلــف الــــســــوري«. وذكّـ
للمحال  إقــفــال  خــمــس ســنــوات بحملة 
الــتــي يــديــرهــا الــنــازحــون فــي العاقبية 
للقانون.  مــخــالــف  بشكل  والــبــيــســاريــة 
ــتــحــت بالآلية 

ُ
 كــثــيــرة افــت

ّ
»هــنــاك مــحــال

نــفــســهــا عــلــى غـــــرار المـــحـــل الـــــذي شهد 
للنازح  يسمح  لبناني  المــالــك  الــواقــعــة. 
ــــل خـــلافـــاً  ــــحـ الــــــســــــوري بـــاســـتـــثـــمـــار المـ
من  لهجوم  تعرّضت  حينها،  للقانون. 
ــهــمــت 

ُّ
ــزاب والــفــعــالــيــات وات ــ بــعــض الأحـ

اللبنانيين  أرزاق  وبقطع  بالعنصرية 
المـــســـتـــفـــيـــديـــن«. ودعــــــــا عـــيـــد الـــقـــضـــاء 
المحال غير  إقفال  إلــى  الأمنية  والــقــوى 
الشرعية التي لا يحوز أصحابها على 
 
ً
المعنية، فضلا الـــوزارات  من  تراخيص 

غير  بطريقة  يقيمون  معظمهم  أن  عــن 
شــرعــيــة ولا يــــجــــدّدون إقــامــاتــهــم لــدى 

الأمن العام. 

قلق لدى السوريين

ـــت المــجــتــمــع 
ّ

جــريــمــة م. عــويــجــي خـــض
غــرار جرائم  المنطقة. على  السوري في 
أنـــصـــار وعــقــتــنــيــت، اتـــخـــذ الــســوريــون 
إجـــــــراءات وقــائــيــة لامــتــصــاص غضب 
ــفــــين. تــــراجــــعــــت حـــركـــتـــهـــم فــي  ــيــ المــــضــ
الــعــاقــبــيــة يــــوم أمـــــس. بــعــضــهــم رفــض 
دعا  وبعضهم  الــحــادثــة  على  التعليق 
إلـــى حــصــر الانــتــقــام بــالمــرتــكــب. مختار 
البيسارية أحمد حسن روّج لذلك. »ولا 
تزر وازرة وزر أخرى. فلتكن المحاسبة 
محصورة بالأب وابنه«. لكنه استطرد 
 

ّ
محال ضــد  الحملة  على  تعليقاً   

ً
قــائــلا

الـــســـوريـــين: »الـــحـــق لــيــس عــلــيــهــم. بل 
المحل  هــذا  أن  علماً  اللبنانيين«.   على 
قــد شــهــد حــركــة مــزدهــرة فــي الــســنــوات 
برغم  اللبنانيين،  الزبائن  من  الماضية 
»اللبناني  ــه.  ــ وإدارتــ بــضــاعــتــه  ســوريــة 

صار همه البضاعة الأرخص«.

ة 
ّ

في العاقبية: كاميرا خفي

ين
ّ

ك التحريض ضد السوري
ّ

تحر

تقرير

كريستال بو ديب 

التوعية، وليس لإثــارة الشفقة.  ب بهدف 
َ
كت

ُ
ت هذه الشهادة 

فرغم سهولة الوصول إلى المعلومات في هذا الوقت، وكثرة 
التوعية  الكثير من القضايا، تبقى  التوعية بشأن  حملات 
ضد الأمــراض المتناقلة جنسيّاً محدودة، وخصوصاً في 
»البيئة  فــيــه أن  المــحــافــظــة، ويــظــنّ كــثــيــرون  يــدّعــي  مجتمع 
المــحــافــظــة« رادعـــــة لــلــمــمــارســات الــجــنــســيّــة، مــتــنــاســن أن 
لا  حصراً،  النساء  على  تسري  مجتمعنا  في  »المحافظة« 

على الرجال.
أقمت علاقتي الجنسية الأولى في أواخر عشرينياتي، بعد 
قِم أيّ علاقة 

ُ
الزواج. وكنت لا أزال عذراء إلى حن الزواج ولم أ

جنسية قبل ذلـــك. بعد مــضــيّ فــتــرة أشــهــر على زواجـــي، 
بدأت أشعر بانزعاج شديد أثناء ممارسة الجنس وقررت 
وقتذاك أن أزور طبيباً نسائياً. في أواخر عشرينياتي، زرت 
داعٍ  هناك  يكن  لــم  أنــه  ي 

ّ
من ظناً  مــرة،  نسائياً لأول  طبيباً 

لزيارته بما أنني كنت »عــذراء« لأكثر من 27 عاماً. حجّة 
استفزّت طبيبي الذي تفاجأ كيف لصبيّة متعلمة، حسب 
قوله، أن تعي متأخرة أهمية الفحص النسائي »شو خص 

باً. 
ّ
إذا vierge أو متزوجة« سألني مؤن

الأولــى  الجنسية  علاقتي  وبــعــد  عشرينياتي،  أواخـــر  فــي 
نتيجة فحوصاتي  أتــت  نــســائــي،  لطبيب  الأولـــى  وزيــارتــي 
الأولى: »التهاب حاد في المهبل«، و»أثر لخلايا غير طبيعية 
في عنق الرحم«، مع ملاحظة من المختبر: »ينصح بإجراء 

 .»hpv فحص فيروس الورم الحليمي البشري
النتائج  بقراءة  وبــدأت  المختبر  من  الطبي  التقرير  مت 

ّ
تسل

المكتوبة بلغة طبية كانت أشبه باللغة الصينية بالنسبة إليّ. 
ما هذا الفيروس؟ ولمــاذا لم أسمع به مسبقاً؟ كيف انتقل 

إليّ؟ 
لجأت إلــى »غــوغــل«، وبــدأت رحلة البحث عن المصطلحات 
الـــــواردة فــي الــتــقــريــر الــطــبــي، وعـــن فــيــروس hpv، وكــانــت 
ينتقل جنسياً، وشــائــع بن  فــيــروس  بــأنــه  الأولـــى  نتيجته 
الأشخاص الذين يمارسون الجنس مع شركاء عدة. ولهذا 
الثآليل، وبعضها  أنواع متعددة، بعضها يسبب  الفيروس 
»مــســبّــب أســاســي لــســرطــان عــنــق الـــرحـــم، بــالإضــافــة إلــى 
التدخن، وهو فيروس ينتقل من الجلد إلى الجلد، حتى لو 
مارست جنساً آمناً، ولا داعي لممارسة جنس كامل حتى 
الكمّ من  أقــوَ وقتها على استيعاب هــذا  لم  تصاب بــه…«. 
السبب  يكون  أن  احتمال  تفكيري في  المعلومات، عدا عن 

خيانة زوجي، ونقله هذا المرض إليّ. 
ــول والـــخـــوف  ــذهــ ــ ــالـــة مـــن ال عــــدت إلــــى المـــنـــزل وأنـــــا فـــي حـ
»منطقتي«  هستيري  بشكل  أتفحّص  صــرت  والــصــدمــة. 
 أعـــضـــاء جــســدي بــحــثــاً عن 

ّ
ــل ــداي وكــ ــ ووجـــهـــي وفــمــي ويـ

أيّ مــظــهــر غــيــر طــبــيــعــي قـــد يــكــون مـــؤشـــراً لأيّ عــــارضٍ 
بمئة  أفكر  بتّ  الواحد،  السيناريو  وبــدل  الفيروس.  يسبّبه 
سيناريو.. مــاذا سأقول لأهلي؟ هل زوجــي يخونني؟ هل 
كان يعلم ولم يطلعني على إصابته؟ هل ستتفاقم حالتي؟ 

وما هو العلاج؟ هل سأخسر رحمي؟ 
 مرة كانت 

ّ
 هذه الأسئلة، وفي كل

ّ
مجدداً، سألتُ »غوغل« كل

تظهر فيها نتائج البحث أسوأ من سابقتها مرفقة بصورٍ 
شنيعة كادت تسبب لي انهياراً عصبياً... لم أطلع زوجي 
ــرّرت أن لا أتــصــرف بتهور قبل معرفة  على مــا قـــرأت، وقـ
مع  الــثــانــي  مــوعــدي  حــان  الطبيب.  مــن  العلمية  التفاصيل 

الطبيب، وهرولت مسرعة حاملة معي كل هذا القلق.
الــثــانــيــة عــلــى أن يطمئنني  حــــرص طــبــيــبــي فـــي زيـــارتـــي 
رني في آن. سألني إن كانت لزوجي علاقات سابقة 

ّ
ويحذ

فــأجــبــتــه »هـــو رجــــــل...«. يــعــنــي بــالــطــبــع لــم أكـــن أول وآخــر 

أنــه لا يستطيع،  الــشــرح  لــه فــي حياته. أسهب فــي  شريكة 
بالفيروس  قــد أصــيــب  كــان زوجـــي  يــجــزم إن  أن  كطبيب، 
 بإصابته، 

ً
حديثاً أو قبل أشهر، لأنه نفسه قد يكون جاهلا

إذ ليس من الضروري أن يسبّب له الفيروس أية عوارض. 
ثم سألني، لماذا لم آخذ اللقاح؟ وكان جوابي »الجاهل«، أني 

»بحياتي لم أسمع به«. 
في قرارة نفسي، لمت أهلي ومدرستي وجامعتي وكل من 
التقيت به ولم يعتبر أن هناك داعياً لتوعيتي بهذا الشأن. 
واللوم الأكبر كان على زوجي، الذي اعترف لاحقاً بممارسة 

الجنس مع امرأة أخرى، وابتليت أنا بعواقب فعلته. 
الــفــيــروس مــن تلقاء  المــرجــح أن يختفي  »فـــي عــمــرك مــن 
نفسه، ولكن بعضه يبقى ويتطور«. قال الطبيب مطمئناً، 
ثـــم أضــــاف »بــيــئــتــك الــحــاضــنــة تــعــانــي مـــن مــشــاكــل عـــدّة، 
والــفــيــروس إحــداهــا، ويجب أن نقوم بخطوات عــديــدة كي 

نتخلص منه ونعيدك إلى بيئة حاضنة صحيّة«.
 »المنطقة« 

ّ
الرحم والعنق والمهبل وكل الحاضنة، أي  بيئتي 

الــــزواج - من  لــم يعاينها طبيب يــومــاً، عــانــت - قــبــل  الــتــي 
التهابات طويلة الأمد، وعوارض مزعجة كنت أشكو منها 
منذ صغري، ولكن اكتفت الطبيبة التي لجأت والدتي إليها 
في الماضي بوصف مرهم خارجي للعلاج... الأمر الذي، مع 

الوقت، فاقم الوضع سوءاً. 
كــان الأهــم في رحلة علاجي - وهــي رحلة امتدت لخمس 
ص من الخلايا غير الطبيعية التي قد يحوّلها 

ّ
سنوات - التخل

الفيروس إلى خلايا مسرطنة، وطرد الفيروس من جسمي. 
وعلى مدى خمس سنوات، »كوى« طبيبي بالكهرباء هذه 
 ستة أشهر. ومع كل 

ّ
الخلايا التي حرص على فحصها كل

»كوية« كنت أستلقي على ظهري على كرسي في عيادته، 
كيف  وأفكر  »منطقتي«،  من  المنبعثة  الحريق  رائحة  أشــمّ 
 هذه المعاناة التي كان بالإمكان 

ّ
سبّبت خيانة زوجي لي كل

تجنبها بلقاح بسيط. طوال خمس سنوات، انكويت وتألمت 
على  قدرتي  أخسر  قد  بأنني  واقتنعت  وبكيت،  وغضبت 
بات   

ً
المحتمل مستقبلا أسباب موتي  أحد  وبــأن  الإنجاب، 

مكشوفاً: سرطان عنق الرحم. 
أتـــت نتيجة  لــيــس كــمــا نــفــتــرضــه،  ولــكــن بــمــا أن المستقبل 
عــادت خلاياي  »سلبية«.  بعد خمس سنوات  فحوصاتي 
الرحم.  عنق  فــي  للفيروس  أثــر  ولا  الطبيعية،  حالتها  إلــى 
طــوال  تقويتها  على  أيضاً  التي حــرصــتُ  مناعتي  طــردتــه 
والفيتامينات  الصحي  والأكـــل  بالرياضة  ســنــوات  خمس 

ب أيّ توتر. 
ّ
وتجن

التقرير  على  المطبوعة    négative كلمة  كانت  للمفارقة، 
ني« في باحة المستشفى، 

ّ
الطبي، الخبر الإيجابي الذي »شل

حيث بكيت فرحاً لساعات على مقعد الانتظار. 
القلق  إن حــجــم  إذ  المــفــيــد؛  الــشــهــادة هــي بالمختصر  هـــذه 
ــلـــوم والــغــضــب لا يــســع فـــي ســـطـــور، وهـــو لا  والـــخـــوف والـ
لــي، والعواقب  الجسدي. خيانة زوجــي  الألــم  يقتصر على 
بها،  مــررت  التي  التجارب  التي سبّبتها كانت من أصعب 
إلــى زيــارة  أنــهــا، بشكل أو بــآخــر، كــانــت سبباً دفعني  إلا 
طبيب حرص على توعيتي بشأن الطرق السليمة للاعتناء 
قد  معينة  عـــوارض  مــن  والتنبّه  الوقاية  وكيفية  بأنفسنا، 

دة، سواء كنا عذراوات أو لا. 
ّ
تتفاقم لأمراض معق

»التربية  أن  البعض  يعتبر  قــد  أيــضــاً،  المفيد  وبالمختصر 
أن  بما  رادعٌ مضمون، ولكن  المحافظة« في مجتمعنا هي 
المحافظة تسري على الفتاة دون الشاب، فالأكيد أن التوعية 
إلــى  الشخصية  الــنــظــافــة  مــن  السليمة  المــمــارســات  بــشــأن 
الجنس الآمن واللقاح ضد الفيروس هي رادعٌ أكثر ضمانة 
وخير واقٍ من أمراض مستعصية وتجارب بشعة يسهل 

بها... بلقاح.
ّ
تجن

في أواخر الـ 20 زرت الطبيب النسائي أول مرة

في عام 2020 تسبّب بموت أكثر من 
 
ّ
340 ألف امرأة في العالم، 130 منهن
 عام زيادة 

ّ
سجّل كل

ُ
في لبنان، حيث ت

بحوالي الـ100 إصابة جديدة، وآخر 
تقرير لــوزارة الصحة في عام 2019، 
يذكر 108 إصــابــات جــديــدة، إذ يبلغ 
 

ّ
معدّل الإصابة به لبنانياً 4 نساء لكل

راوح أعمار المصابات به 
ُ
100 ألف، وت

بين 35 و74 سنة.

رطان
ّ

أسباب الس

ــــروس الـــــــــورم الــحُــلــيــمــي  ــيـ ــ يُـــعـــتـــبـــر فـ
 HPV )Human Papilloma الــبــشــري 
Virus( السّبب الأساسي في الإصابة 
بـــهـــذا الـــسّـــرطـــان. أكـــثـــر مـــن 95% من 
الفيروس،  يحملن  المصابات  ساء 

ّ
الن

صــن به خلال مرحلة معيّنة من 
ُ
أو أ

. ويــنــتــقــل الــفــيــروس بشكل 
ّ
حــيــاتــهــن

ــة جــنــســيــة مــع  ــارسـ ــمـ ــن مـ رئـــيـــســـي مــ

شـــريـــك مـــصـــاب، إذ تــكــفــي المــلامــســة 
ريكين لنقل الإصابة، 

ّ
الجلدية بين الش

ــال  ــ ــرجـ ــ ــــي لا تـــتـــســـبّـــب لمـــعـــظـــم الـ ــتـ ــ الـ
الحاملين للفيروس بأيّ عوارض، بل 
يتلاشى المرض خلال سنتين تلقائياً، 
النساء المصابات،  لــدى 10% من  أمّــا 
ــــدوى الــــفــــيــــروســــيــــة ســتــصــبــح  ــعـ ــ ــالـ ــ فـ
والــعــوارض  الآفـــات  وتتحوّل  مزمنة، 
مــع الــوقــت إلــى ســرطــان عنق الــرحــم. 
 هــنــاك 

ّ
ولــكــن تــجــدر الإشــــــارة إلــــى أن

أكثر من 100 سلالة من فيروس الورم 
الــحُــلــيــمــي، اثــنــتــان مــنــهــا تــتــســبّــبــان 
بتحوّل سرطاني، فيما تؤدي البقية 

إلى أمراض جلدية وتناسلية.
ويـــســـتـــغـــرق تــــطــــور الــــسّــــرطــــان بــعــد 
ــــدى الــنــســاء  ــة بـــالـــفـــيـــروس لـ ــابــ الإصــ
صــاحــبــات الــنــظــم المــنــاعــيــة الــعــاديــة 
ــــراوح بــين 15 و20 عــامــاً، وقــد 

ُ
مـــدّة ت

لا يــســتــغــرق تــطــوّر الــسّــرطــان ســوى 
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الشرق الأوسط، والتي تبلغ في لبنان 
مــا بــين 130 و150 وفـــاة ســنــويــاً، وإن 
أبعد من  إلى  التقديرات تذهب  كانت 

ذلك.
 يشير رئيس مجموعة صحة المــرأة 
إلى  الــقــاق  فيصل  الــدكــتــور  العربية، 
أرقام قد تصل إلى 250 وفاة سنوياً، 
ـــســـجّـــل 

ُ
ــات لا ت ــيــ ــوفــ ــعـــض الــ ــكــــون بـ لــ

تحت خــانــة هــذا المـــرض، أو لا يُعلن 
عنها. وما يزيد السوء في السنوات 
انــحــســار نسبة النساء  الأخــيــرة هــو 
الـــلـــواتـــي يــخــضــعــن لــلــكــشــف المــبــكــر 
في  النسبة  بلغت  إذ  الــســرطــان،  عــن 

عــــــام 2019،  ــتـــى  ــــوات حـ ــنـ ــ ــمـــس سـ خـ
الــــــــــــ17%، بـــحـــســـب مــنــظــمــة الــصــحــة 
الــعــالمــيــة، وهـــي نــســبــة لا تــتــلاءم مع 
الإســتــراتــيــجــيــة شــبــه المـــلـــزمـــة الــتــي 
تضعها هـــذه الأخـــيـــرة، والــتــي تقوم 
مــن   %70 ــــوع  ــــضـ خـ ــلــــى ضـــــــــــرورة  عــ
النساء لاختبار عالي الأداء في سن 

الـ35 عاماً ومرة أخرى في سن الـ45.
ق بــالأزمــة 

ّ
أمـــا الــعــامــل الآخــــر، فيتعل

ــة المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــنـــقـــص الـــحـــاد  ــ ــيـ ــ الآنـ
فــي أدويــــة وعـــلاجـــات المــصــابــات بــه، 
ســـواء بالنسبة إلــى الــعــلاجــات التي 
ينها في 

ّ
يتلق أو  المنزل  يأخذنها في 

(أرشيف ــ مروان طحطح)
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وأقــــروا الاتــفــاق المــعــروف بــاتــفــاق الــطــائــف ثم 
جسدوه دستورياً في عام 1990.

أمّا مضمون تلك اللحظات التاريخية العالمية 
آنذاك فهو سقوط الاتحاد السوفياتي وتوقف 
الــحــرب بــين إيـــران والــعــراق وعـــودة مصر إلى 
العربية  القمة  مؤتمر  عند  العربية  الجامعة 
في الــدار البيضاء في عام 1989 حيث دخلت 
ديفيد  كامب  مــعــاهــدات  حقيبة  ومعها  مصر 
والصلح مع الكيان الإسرائيلي وأيضاً حصل 
ــدول  ــ ــتــــلال الــــعــــراق لــلــكــويــت ومـــشـــاركـــة الـ احــ
القوات  مع  الكويت  لتحرير  عسكرياً  العربية 
الأميركية وحلفائها الغربيين وأيضاً التمهيد 
الإسرائيلي  الكيان  مع  للصلح  مدريد  لمؤتمر 
الذي جرى عقده في عام 1991، أي دخل العالم 
في مرحلة القطب الأميركي الواحد ومحاولة 
تــنــفــيــذ اســتــكــمــال مـــا يــســمــى الـــشـــرق الأوســـط 

الجديد.
تــلــك كــانــت مــعــظــم الــتــغــيــرات الاســتــراتــيــجــيــة 
الــعــالمــيــة فــي تــلــك الــلــحــظــات الــتــاريــخــيــة التي 
جــرى فيها إيــقــاف الــحــروب المركبة فــي لبنان 
مــن خــلال اتــفــاق الــطــائــف، وذلـــك فــي حــين كان 
 
ً
ا يزل القسم الأكبر من جنوب لبنان محتلا

ّ
لم

مـــن قــبــل إســـرائـــيـــل وهــــي كــانــت دومــــاً مــصــرة 
على عدم تنفيذ القرار 425، فتولت المقاومات 
غير  مــن  التحرير  حتى  مقاومتها  اللبنانية 
شروط على لبنان في عام 2000، ما عدا أراض 

ما زالت تحت الاحتلال.
كل ما سبق من كلام هو بغرض تبيان أهمية 
وخـــطـــورة ونـــفـــوذ الــعــنــاصــر الــخــارجــيــة على 

لبنان والمنطقة.

ضخم  هو  الخارجي  العنصر  حجم  أن  طالما   )2

تعالج  لا  الدستورية  النصوص  أن  وطالما  ونافذ 

الفراغ الدستوري وليست جازمة أو قاطعة في 

تنفيذ ما تتضمنه، فهل الفيدرالية هي الحل؟

عواصم الوطن الكبير.
ــرّا، ومـــن حــقــك علينا أن نــقــدّم لك  عــامــان مــ
كشف حساب بما قامت به »الحملة الأهلية« 
لم تغب  التي  22 عاماً  قبل  انطلاقتها  منذ 
يوماً عن اجتماعاتها، والتي جسّدت على 
 رائــعــاً بــين المناضلين 

ً
مــدى ســنــوات تفاعلا

ــقــــاومــــين الــفــلــســطــيــنــيــين،  الـــلـــبـــنـــانـــيـــين والمــ
وبــــين الإخــــــوة الــفــلــســطــيــنــيــين عـــلـــى تـــعـــدّد 
مسيرة  تستكمل  بذلك  وكنت  اتهم،  انتماء
رأسها  وعــلــى  اللبنانية،  الوطنية  الحركة 
الــقــائــد الــشــهــيــد كــمــال جــنــبــلاط، وقـــد كنت 
مــن أركــانــهــا المــقــرّبــين إلـــى الــشــهــيــد الكبير 
س أيضاً الجبهة العربية المشاركة 

ّ
الذي ترأ

والتي   1972 عــام  الفلسطينية  الــثــورة  فــي 
ــة«  ــيـ ــلـ ــة الأهـ ــلـ ــمـ نــســتــلــهــم الــــيــــوم فــــي »الـــحـ

العراق عام 1958.
3- نعم، لقد أجريت الانتخابات الرئاسية في 
مــواعــيــدهــا أو وفـــق المــقــتــضــيــات الــدســتــوريــة 
قــــــوة الاحــــتــــلال  تـــحـــت  إنــــمــــا  ــي عــــــام 1982  ــ فـ
المــــوجــــود عــلــى الأرض، وأيــضــاً  الإســـرائـــيـــلـــي 
في مرحلة ما بعد اتفاق الطائف لقد أجريت 
نتيجة  مواعيدها  فــي  الرئاسية  الانتخابات 
النفوذ السوري الموجود عسكرياً على الأرض 
اللبنانية، أمّا بعد خروج الجيش السوري من 
لبنان في عــام 2005 فقد حصل فــراغ رئاسي 
امتد 18 شهراً بين نهاية المدة الممددة للرئيس 
الــعــمــاد إمــيــل لــحــود ووصـــول الــعــمــاد ميشال 
ســلــيــمــان إلــــى الـــرئـــاســـة، ولــــم يــتــحــقــق إنــهــاء 
إلا  جديد  رئيس  وانتخاب  الدستوري  الفراغ 
بفضل توافق دولــي جــرى في دوحــة قطر في 

عام 2008.
وهــنــا يــجــدر الــكــلام عــن فــتــرة الــحــرب الممتدة 
من عام 1975 إلى عام 1989، فهي في الحقيقة 
حروب مركبة ومتداخلة بين معطيات ووقائع 
داخــلــيــة هـــي مــتــشــابــكــة ومــتــصــارعــة أحــيــانــاً 
وبين نفوذ وتصارع خارجي متعدد، إنما ما 
هــو خــارجــي هــو دائــمــاً أقـــوى وأفــعــل مما هو 
داخـــلـــي، والــدلــيــل عــلــى ذلـــك أن كـــل مــحــاولات 
الــــحــــوار الـــوطـــنـــي الـــتـــي جــــرت خــــلال ســنــوات 
ــذه الــــحــــروب المــــأســــاويــــة قــــد فـــشـــلـــت، حــتــى  ــ هـ
الفلسطينية  الــعــســكــريــة  الـــقـــوى  خــــروج  بــعــد 
وقياداتها من لبنان في عام 1982، ومن هذه 
المحاولات، التي ضمت كل الأطــراف اللبنانية 
الــرســمــيــة والمــتــقــاتــلــة، مــؤتــمــر جنيف فــي عــام 
1983 ومــؤتــمــر لـــوزان فــي عــام 1984، إنــمــا لما 
القاطعة  العالمية  التاريخية  اللحظات  جــاءت 
عام  فــي  -المنتخبون  الــنــواب  انتقل  والمــلائــمــة 
الــذي  الــعــام  1972 والمـــمـــددون لأنفسهم حــتــى 
 -1992 عــام  في  نيابية  انتخابات  فيه  أجريت 
السعودية  الــعــربــيــة  المملكة  فــي  الــطــائــف  إلـــى 

أحد  كنت  الــذي  العربي«  القومي  »المنتدى 
العربي«  القومي  »المؤتمر  وفي  مؤسّسيه، 
الذي كنت أحد أبرز أعضائه، وفي اعتصام 
الذي  الشهري  التضامني  الأســرى  خميس 
كنت تشارك فيه في السنوات الأخيرة على 
كــرســيّــك المــتــحــرك، ولـــو انــعــقــد فــي أقــاصــي 
»رابطة  في  وإخــوانــك  الشمال،  أو  الجنوب 
لــهــا...  الــتــي كنت رئيساً  الــعــروبــة والــقــلــم«، 
لــم تعد  الــعــروبــة  أن  يـــرون  يفتقدونك وهــم 
ــاتـــت قــضــيــة يــحــمــلــهــا  مـــجـــرد هــــويــــة، بــــل بـ
ــا  ــنـ ــا رأيـ ــمـ الــــكــــثــــيــــرون مــــن أبــــنــــاء الأمّـــــــــة، كـ
ــراك الـــتـــظـــاهـــرات  ــ ــ ــر، وحـ فــــي مـــونـــديـــال قـــطـ
المـــنـــاهـــضـــة لــلــتــطــبــيــع فــــي المــــغــــرب ومــصــر 
والأردن  وســــوريــــا  والـــكـــويـــت  والـــبـــحـــريـــن 
والـــعـــراق والــيــمــن والـــســـودان والــعــديــد من 

عصام بكداش*

الفراغ  في  الحديث  أن  على  للخلاف  لا مجال 
ــة فــــي لـــبـــنـــان دقــيــق  ــيـ ــيـــدرالـ ــفـ ــتــــوري والـ الــــدســ
الخطورة، وله حساسيات  وشائك، بل شديد 
مــخــتــلــفــة، أو مـــتـــعـــارضـــة، عــنــد مـــن يــحــمــلــون 
الجنسية اللبنانية، بخاصة في الوقت الراهن 
ــعـــواصـــف الــداخــلــيــة  حــيــث لــبــنــان فـــي عـــين الـ

والإقليمية والدولية.
ومـــن الأســـلـــم لــلــحــديــث فـــي هـــذا المـــوضـــوع أن 
يــحــصــل اعـــتـــمـــاد الـــنـــهـــج الــــــذي يــســتــنــد إلـــى 
وقــائــع لا خـــلاف مبدئياً عليها،  أو  نــصــوص 
مما يسمح بالاقتراب إلى الحدود الأقصى من 

التجرد.
يعقبها  تــســاؤلات  ثلاثة  بطرح  الحديث  يبدأ 

ثلاثة تعليقات وينتهي بخاتمة.

1( هل الفراغ الدستوري هو نتيجة خلل دستوري 

أم خلاف خارجي مستعر وطاغ؟

عـــنـــد اســـتـــعـــراض تــــاريــــخ لـــبـــنـــان الــســيــاســي، 
 ،1926 عـــــام  ــور  ــتــ دســ نـــصـــوص  لا  أن  يـــتـــبـــيّن 
ويــمــكــن تــســمــيــتــه بــدســتــور قــصــر الــصــنــوبــر، 
تسميته  ويمكن   ،1990 دســتــور  نصوص  ولا 
بدستور الطائف، كانت، أو هي، سبب الفراغ 
الدستوري، أو كانت، أو هي، السبب الحقيقي 
ــة فــي  ــوريــ ــتــ ــدســ لـــحـــصـــول الاســــتــــحــــقــــاقــــات الــ
ـــا يـــزل، فــي كل 

ّ
مــواعــيــدهــا. بــل السبب كـــان، ولم

الحالات هو العنصر الخارجي سواء بنفوذه 
الــطــاغــي عــن بــعــد أم بــحــضــوره المــبــاشــر على 

الأرض.
ويمكن تقديم بعض الأمثلة بهذا الخصوص:

الولاية  منتصف  مــن  الانتقال  مرحلة  عند   -1
المـــجـــددة لــلــرئــيــس بـــشـــارة الـــخـــوري إلـــى عهد 
الــرئــيــس كــمــيــل شــمــعــون، يــتــبــيّن أن المــجــلــس 
نفوذ  تحت   1951 عــام  فــي  -المنتخب  النيابي 
ضـــاغـــط لمــصــلــحــة الـــرئـــيـــس بـــشـــارة الـــخـــوري 
المجددة-  ولايته  بقية  في  الاستمرار  ليحسن 
نفسه انتخب في عام 1952 خصمه السياسي 
بمنحه  كافأه  وأيضاً  شمعون  كميل  الرئيس 
ســلــطــة الـــتـــشـــريـــع بـــمـــراســـيـــم تــشــريــعــيــة، أمّــــا 
ــقـــال غير  ــتـ الــحــقــيــقــة الــكــامــنــة خــلــف هــــذا الانـ
المــنــطــقــي والمــفــاجــئ لــهــوى المــجــلــس الــنــيــابــي، 
فــهــو إحــــلال الــنــفــوذ الأمــيــركــي المــتــصــاعــد في 
المنطقة محل النفوذ الفرنسي المتهالك نتيجة 

الحرب العالمية الثانية.
2- عــنــد مــرحــلــة الانـــتـــقـــال مـــن عــهــد الــرئــيــس 
فــؤاد  الرئيس  الــلــواء  إلــى عهد  كميل شمعون 
شــهــاب، يــتــبــيّن أن المــجــلــس الــنــيــابــي المنتخب 
نــفــوذ ضــاغــط لمصلحة  فـــي عــــام 1957 تــحــت 
)إن شخصيات  لــلــرئــيــس شــمــعــون  الــتــجــديــد 
ســيــاســيــة كــبــيــرة ســقــطــت فـــي ذاك الانــتــخــاب 
ومنهم كمال جنبلاط وصائب سلام وعبدالله 
اليافي وأحمد الأسعد(، نفسه انتخب في عام 
1958 خصم الرئيس شمعون السياسي وهو 
اللواء فؤاد شهاب رئيساً للبلاد وأيضا كافأه 
تشريعية.  بمراسيم  التشريع  سلطة  بمنحه 
غير  الانتقال  هــذا  الكامنة خلف  الحقيقة  أمّــا 
المــنــطــقــي والمـــفـــاجـــئ لــهــوى المــجــلــس الــنــيــابــي 
فهو ما نتج من هــزات ارتــداديــة من الصعود 
الــنــاصــري وقــيــام الــوحــدة بــين مصر وسوريا 
ومن ثم سقوط حلف بغداد عقب الانقلاب في 

ناصر حيدر*

أخي الكبير الدكتور سمير،
عامان مرّا على رحيلك القاسي، لكن صوتك 
ورأيــك وحركتك التي لم تتوقف لم تغادرنا 
ــة لـــنـــصـــرة فــلــســطــين  ــيــ ــلــ ــــي »الـــحـــمـــلـــة الأهــ فـ
وقـــضـــايـــا الأمّـــــــة« )وأنــــــت مـــن مــؤسّــســيــهــا(، 
أميناً وفيّاً  كــان مثلك  ا من 

ّ
وكيف يغيب عن

ــا الأمّــــــــة، ولا ســـيّـــمـــا أن  ــايـ لــفــلــســطــين وقـــضـ
شعب فلسطين المقاوم يفاجئ الأمة والعالم 
ــي 

َ
بـــبـــطـــولات أبـــنـــائـــه؛ وآخــــرهــــا فــــي عــمــلــيــت

»الـــنـــبـــي يـــعـــقـــوب« و»ســـــلـــــوان« فــــي الـــقـــدس 
المــديــنــة المــقــدّســة الــتــي حــمــلــتَ لــــواء الــدفــاع 

عنها طوال حياتك النضالية الطويلة.
عامان مرّا على فراقك، وإخوتك ورفاقك في 

ر العصبية الطائفية وتقوي 
ّ
1- الفيدرالية تجذ

التدخلات الخارجية بحيث تتحول الجغرافية 
اللبنانية إلى ميادين دامية ومدمرة.

2- الــفــيــدرالــيــة تــجــعــل مـــن كـــل طــائــفــة جسماً 
اجــتــمــاعــيــاً صــلــبــاً مـــدعـــمـــاً بــعــقــيــدة طــائــفــيــة 
الداخل  سياسية واحدة ونهائية أبدية تجاه 
والتفاهم  الــتــحــاور  يصبح  بحيث  والـــخـــارج، 
ــام الاجــتــمــاعــيــة  ــســ  بـــين هــــذه الأجــ

ً
مــســتــحــيــلا

لبناني  أي  عــلــى  يستحيل  كــمــا  المــســتــحــدثــة، 
جرى تصنيفه مكرهاً في جسم ما أن يتحرر 
ويستقل برأيه أو عقيدته فيصبح تحت خطر 

أن ينبذ أو أن لا يجد لنفسه ملجأ يلجأ إليه.
ــى أن أي  ــ ــاً إلــ ــا تــــجــــدر الإشــــــــــارة أيــــضــ ــنــ وهــ
من  تخلو  لــن  لبنان  فــي  فيدرالية  جغرافية 
أكثرية فيها، وما علينا إلا أن  أقلية مقابل 
نــســتــعــيــد تـــاريـــخ الــقــائــمــقــامــيــتــين فـــي جبل 
لبنان في القرن التاسع عشر ابتداء من عام 
اكتمل  حتى  بينهما  الــفــن  بقيت  إذ   ،1840
الكبرى في عام  الفتنة  الكبير في  الانفجار 
والتقسيمات  الأوضــــاع  تلك  وطبعاً   ،1860
هي دوماً تربة صالحة لضخامة التدخلات 

الخارجية وتصارعها في ما بينها.

الموقف  هو  ما  الفيدرالي،  المسار  حال  في   )3

اللاجئين  توطين  خطر  من  حينئذ  السياسي 

السوريين  النازحين  إدماج  وخطر  الفلسطينين 

الذي ربما يتحول إلى خطر توطيني؟

ــن ثــم  ــ  الـــفـــيـــدرالـــيـــة تـــمـــهّـــد لــلــتــقــســيــم ومـ
ّ
إن

نحو  اللبنانيون  ينزلق  للتوطين، وحينئذ 
ــاء فـــي مــقــدمــة دســتــور  تــنــفــيــذ عــكــس مـــا جــ
الـــطـــائـــف لــجــهــة نــقــل فــعــل الــنــفــي إلــــى فعل 
النعم، يقول فعل النفي في مقدمة الدستور 
لا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين، فيمكن أن 
يــقــول حــيــنــئــذ فــعــل الــنــعــم إنـــه نــعــم تــوطــين 

ونعم تقسيم ونعم تجزئة.
ــا يـــحـــق الــــقــــول إن مــــن يـــســـعـــى لــتــكــون  ــمـ كـ
فيدراليته بمأمن نسبي من وجــود لاجئين 
في  هــو  ســـوريـــين،  نــازحــين  أو  فلسطينيين 
حـــقـــيـــقـــةِ الأمـــــــر يــــحــــاول أن يـــنـــجـــو بــنــفــســه 
ــاء مــــســــؤولــــيــــات رفـــض  ــ ــبـ ــ ــــن أعـ ــتــــهــــرب مـ ويــ
الـــتـــوطـــين أو الإدمـــــــاج ســـــواء مـــن الــنــاحــيــة 
الــســيــاســيــة أو غــيــرهــا مـــن الـــنـــواحـــي وهــي 
كــثــيــرة وبــالــتــالــي يــرمــي هـــذه الأثـــقـــال على 
غــيــره مــن الــلــبــنــانــيــين، وهــــذا الــوضــع ليس 
الإطـــلاق  عــلــى  آمــنــاً ولا مستقراً  ولا  سليماً 
على كل الصعد وأيضاً خطر وجودي على 

الكيان اللبناني ككل.

في الختام

والـــنـــضـــوج  والــــوعــــي  الــســلــيــم  الإدراك  مــــن 
والحكمة أن لا يــجــري طــرح مــشــروع تحت 
عنوان طرح علاج المرض أو البلاء وهو في 
حقيقته له جوانب مضرة وخطيرة فيزداد 
المــرض مرضاً ويــزداد البلاء بــلاء، وهنا من 
قصيدة  مــن  شعر  بيت  اقتطاع  المستحسن 
لأحــمــد شــوقــي، بــغــض الــنــظــر عــن مناسبة 
تلك القصيدة، فهذا البيت فيه حكمة وبلاغة 

فائقتان، يقول هذا البيت:
»داويت متئداً وداووا طفرة

وأخف من بعض الدواء الداء«
* مهندس ونقابي

روحها ورسالتها.
المليئة  مــرّا، ونحن نفتقد ابتسامتك  عامان 
بالرضى والمحبة لشعبك وأمّتك، بل نفتقد 
حــمــاســتــك الــوطــنــيــة والــقــومــيــة الــتــي كانت 
تتجدّد عاماً بعد عام، رغم الشيخوخة التي 
»الــوطــنــيــة  لـــم تــعــرف إلـــى روحــــك طــريــقــاً، فـــ
ــقـــول دائــــمــــاً رفــيــقــك  ــان يـ ــ ــلــــة«، كـــمـــا كـ الأصــــيــ

وأخوك الأستاذ معن بشور »لا تشيخ«.
لن ننساك أخــي سمير، في كل عملية يقوم 
بها مقاوم، وصرخة يطلقها مناضل، ورؤيا 
ـــف، وإصــــــــرار يــتــمــســك بــه 

ّ
يــســتــشــرفــهــا مـــثـــق

فأنت  مقاتل،  بها  ى 
ّ
يتحل وشجاعة  مــؤمــن، 

الحاضر بيننا رغم الغياب.
* مقرّر »الحملة الأهلية لنصرة فلسطين 
وقضايا الأمّة«

في حديث الفراغ الدستوري والفيدرالية في لبنان

إلى سمير صباغ في الذكرى الثانية لرحيله

 الفيدرالية 
ّ

إن

د للتقسيم 
ّ

تمه

ومن ثم 

للتوطين، 

وحينئذ ينزلق 

اللبنانيون نحو 

تنفيذ عكس 

ما جاء في 

مقدمة دستور 

الطائف لجهة 

نقل فعل النفي 

إلى فعل النعم

ليست هذه 

المرة الأولى 

في التاريخ 

التي يمارس 

فيها كيسنجر 

سياسات 

أو مواقف 

متناقضة

 منذ بزوغ 

نجمه في 

الستينيات

رأيرأي

ياسر عبد الحسين*

في علم النفس السياسي، يعدّ تغيير المواقف والآراء والميول 
اع القرار جزءاً من 

ّ
للنخبة السياسية حالة طبيعية، لكون صن

التي تعمد أحياناً  المجتمعية، وطبائعهم  البشرية  المنظومة 
إلـــى تــغــيــيــر قــنــاعــاتــهــا مــثــلــهــا مــثــل أيّ مــجــمــوعــة اجتماعية 
التغيير ناجم  السلوكية. وهـــذا  الــعــلــوم  مـــدارس  أخـــرى وفــق 
عن مجموعة من العوامل المتفاعلة مثل العقائد السابقة، أي 
السياسي  المناخ  أو  الثقافي،  التكيّف  أو  والــتــصــوّرات،  القيم 
ـــســـم بـــالاســـتـــقـــطـــاب، أو الــشــخــصــيــة المـــزاجـــيـــة لــلــتــعــبــيــر 

ّ
ــت المـ

الــســوســيــوثــقــافــي، أو ربــمــا المـــوروثـــات الــجــيــنــيــة. لــكــن قــواعــد 
اللعبة السياسية عموماً قائمة على التغيير والسيولة، وهذا 
الذاتية أو المصلحة،  القناعة  إمّــا  يــراوح بين قطبين؛  التغيير 
أن  الــعــام حالة طبيعية، ومــن المحتمل  السياق  فــي  لذلك هــي 
يـــكـــون الــتــغــيــيــر الــســيــاســي الــســطــحــي بــمــثــابــة خـــوارزمـــيـــات 
بــرنــارد شو:  يــقــول جـــورج  الــســيــاســي، كما  تفضيلات العمل 
»التقدّم مستحيل بدون تغيير، وأولئك الذين لا يستطيعون 
بالنتيجة  لــكــن  شــــيء«.  أي  تغيير  يمكنهم  لا  رأيــهــم  تغيير 
ضــروري أن لا يكون هذا التغيير مفاجئاً وسريعاً، بل حتى 
كونه نتيجة للضغط الخارجي أو الداخلي، أو المفاجئ، يجب 
أن يكون بشكل تدريجي، لكونه سيصبح أكثر ضرراً عندما 
أو مسارات تصبّ في شاطئ  يتعلق باستراتيجيات دولية، 
تغيير  وربــمــا  الجيوسياسية،  بــالأهــداف  أو  الــقــومــي،  الأمـــن 

خريطة العالم.
فـــــي الإدارة  ــــاً 

ّ
الأكـــــبـــــر ســــن الـــــرجـــــل  يــــــــزال  مــــنــــذ ســــــنــــــوات، لا 

 100 الـــ  صاحب  كيسنجر،  هنري  الأميركية،  والدبلوماسية 
الأكثر  الاستراتيجي  الصوت  عــام 1923(،  )ولــد  يزيد  أو  عــام 
صـــدى فــي الــبــيــت الأبــيــض والــعــالــم، حــتــى وإن لــم يشغل أيّ 
اد قد وصفوا كيسنجر بأنه 

ّ
منصب. وإذا كان المؤرّخون والنق

مكيافيلي زمانه، أو مترنيخ عصره، أو المتلوّن والداهية، أو 
»كاذب مذهل لديه ذاكرة رائعة« كما وصفه المؤرخ كريستوفر 
هــيــشــنــز، أو المــجــنــون والمـــريـــض بــالــبــارانــويــا كــمــا كــتــب عنه 
رة في أذهان 

ّ
سيمور هيرش، لكن بالنتيجة بقيت أفكاره مؤث

ل جــزءاً مهماً في مجتمع النخبة 
ّ
اع القرار، ولا يــزال يمث

ّ
صن

الاقــتــصــاديــة، ودولـــة الــظــل وسياسة الــبــاب الــــدوار. لكن بدت 
المواقف،  التناقض في  النسخة الأخيرة من كيسنجر تعيش 
وخــصــوصــاً فـــي الــقــضــيــة الأوكـــرانـــيـــة. فــمــا هـــي أســـبـــاب هــذا 
التغيير، وهل هي حالة سياقية متكررة من الناحية العملية 

في مواقف كيسنجر تاريخياً أو سلوكاً؟

ة المضطربة
ّ
الهوي

لا يمكن الــوصــول إلـــى تــفــســيــرات نــاجــحــة فــي تحليل سلوك 
الدكتوراه  أطروحة  الخارجية )موضوع  السياسة  القادة في 
لكاتب المقال( من دون دراسة البيئة أو الموقف المحيط بالفرد 
مــن خـــلال نــظــام الــتــصــورات والــقــيــم، وبــخــصــوص كيسنجر 
عبر دراســة البيئة التي ولد فيها هذا اليهودي الألماني، ابن 
إلــى نيويورك،  بـــلاده متوجهاً  تــرك  الـــذي  فــايــمــار،  جمهورية 
ليعيش في متاهة الهوية التي عاشها المهاجرون الأوروبيون 
المكتسبة حيث يقول كينسجر:  القديمة وهويته  الهوية  بين 
»من الصعب أن تكون جزءاً من شعب عانى ما عاناه اليهود 
عــلــى مــــدار ألـــف عـــام مــن دون أن يــكــون لــديــك إحــســاس قــوي 
ثم  اليهودية«.  عقيدتك  تجاه  بالواجب  وإحــســاس  بهويتك، 
فشلها  لكن  الويلسونية،  المثالية  المــدرســة  أنــصــار  مــن  كــونــه 
دفعه ليصبح بطرك المدرسة الواقعية، ولهذا تعامل مع ملفات 
مفاوضات السلام بحذر وريبة، وهذا ما كشفه الدبلوماسي 
أن   »Master of the Game« فــي كتابه إنــديــك  مــارتــن  الــســابــق 
نيكسون أبعد كيسنجر عن المفاوضات العربية - الإسرائيلية 
لمدة طويلة بسب ميوله تجاه اليهود، ولم يمنحها له إلا قبل 

اندلاع حرب 1973.
الحرب  نهاية  الأمــيــركــي  الجيش  فــي  كعسكري  مشاركته  ثــم 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، وتــنــاقــض المــشــاعــر لمــحــاربــة بــلــده الأم في 
 ومتأرجحاً 

ً
الحرب، ثم دخوله قلاع السياسة الأميركية منتقلا

بــين أولًا فــي الــحــزب الــديــمــوقــراطــي، ثــم الــحــزب الــجــمــهــوري، 
ولاحقاً في أروقــة الخارجية الأميركية وقرب طاولة الرئيس 
في البيت الأبيض، وهذه المتاهات الشخصية يبدو كان لها 

دور في صياغة تناقضات المواقف والأفكار.

الموقف من أوكرانيا

ــــان شـــعـــار »مـــنـــتـــدى دافـــــوس  أ« كـ
ّ
ــز ــجــ ــالـــم مــ »الــــتــــعــــاون فــــي عـ

العالمي،  الــنــظــام   عــن كينونة 
ً
فــعــلا الاقــتــصــادي«، وهــو يعبّر 

الــــذي لا يــــزال منقسماً حـــول عـــدد كــبــيــر مــن الــقــضــايــا، منها 
قضية الــحــرب بــين روســيــا وأوكــرانــيــا، حيث وقــفــت 40 دولــة 
في سياق عقوبات على موسكو، مقابل 140 دولة لم يكن لها 
الصوت  الافتراضية،  مشاركته  رغــم  كيسنجر،  وكــان  موقف، 
، وكان الحديث 

ً
الجيوسياسي الأكثر اقتباساً وجدلًا وتحليلا

مع تلميذه )غراهام اليسون( حيث قال كيسنجر: »قبل هذه 
الحرب، كنت أعارض عضوية أوكرانيا في الناتو، لأنني كنت 
الآن،  الآن.  شهدناها  التي  العملية  بالضبط  تبدأ  أن  أخشى 
فــإن فكرة أوكرانيا  إلــى مستواها،  العملية  وقــد وصلت هــذه 
المحايدة في ظل هذه الظروف لم تعد مجدية... لكنني أعتقد 
الــنــاتــو ســتــكــون نتيجة مناسبة«.  أن عــضــويــة أوكــرانــيــا فــي 
قبل أن يصرّح، قبل مدة، أن أوكرانيا يجب أن تصنع السلام 
من خــلال التنازل عن الأراضــي لروسيا، وهــو ما أثــار غضب 
الرئيس الأوكــرانــي، نشر مقالة في »The Spectator« بعنوان 
ــال فــيــهــا إنــهــا فــرصــة  ــــرى« قـ »كــيــفــيــة تــجــنــب حـــرب عــالمــيــة أخـ

ــى عـــام 1916  ــ الـــســـلام الــضــائــعــة خـــلال الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولـ
والــتــي كــان مــن الممكن أن تنقذ حياة المــلايــين، على حــد رأيــه، 
رت جهود الوساطة 

ّ
لأن الولايات المتحدة الأميركية آنذاك أخ

إلــى مــا بعد الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي 1916، وبــحــلــول ذلك 
ي 

َ
الوقت أسفر الهجوم البريطاني والألماني عن سقوط مليون

ــرى، حــيــث اســتــمــرت الــحــرب الــعــالمــيــة الأولــــى لمــدة  ضحية أخــ
عامين آخرين، يرى كيسنجر أننا أمام نقطة تحول مماثلة في 
أوكرانيا حيث يفرض الشتاء وقفة على العمليات العسكرية، 
وكان موقفه السابق مندرجاً في سياق مدرسة الواقعية في 
العلاقات الدولية والتي ترى أهمية الاستقرار قبل كل شيء، 
ويرى نفسه أحد أعمدتها. وقبل كل هذا، يعدّ أستاذ كيسنجر، 
مه الأول في الواقعية، والذي يقول: »لا 

ّ
هانز مورغن ثاو، معل

يتم التنازل عن مواقع السلطة لمجرد الحجج، حتى لو كانت 
صحيحة أخلاقياً أو عقلانياً، فإن هذا يحدث فقط قبل سلطة 

متفوقة«.
هذا مع إدراك واقعية كيسنجر بأن الصراعات الجيوسياسية 
اتفاقيات وقتية كما حصل سابقاً في   عبر 

ّ
أن تحل لا يمكن 

اتفاق مينسك الذي مثل حلولًا ترقيعية، وكما تقول أدبيات 
الــعــلاقــات الــدولــيــة إن لتلك الــصــراعــات ذاكـــرة مثل المـــاء، وفي 
أوقات الفيضانات )الأزمات( تجري مثل السيول عبر القنوات 

القديمة.
 

ّ
 محايدة وألا

ّ
ولطالما قال كيسنجر بأن على أوكرانيا أن تظل

تنضمّ إلى »الناتو«، بل أكد قبل أشهر من تصريحه حول وقف 
إطلاق النار، بحيث تقبل أوكرانيا التنازل عن بعض الأراضي 
التي تــمّ ضمّها كــأرض روســيــة، بــل حتى أنــه فــي عــام 2014، 
العام الذي ضمّت فيه روسيا شبه جزيرة القرم، قال كيسنجر 
إن أوكرانيا يجب أن تكون محايدة، وقــال ما نصه: »إذا كان 
لأوكرانيا أن تعيش وتزدهر، فلا يجب أن تكون نقطة لأيٍّ من 
الجانبين ضد الآخر، بل يجب أن تعمل كجسر بينهما«، هذه 
لتاريخ كيسنجر  أخــرى  مــرة  الباب  تفتح  المتناقضة  المواقف 

في مواقف متناقضة سابقة.

عالم كيسنجر

اع القرار يوصفون بأنهم بمثابة آلات صنع المعنى، 
ّ
القادة وصن

إلى  يلجأون  الراهن،  الوضع  يهدد  موقفاً  يواجهون  فعندما 
للتفسير  قابلية  أكثر  التهديد  لجعل  الشخصية  معتقداتهم 
وللسيطرة، وخصوصاً في أوقات الأزمات. وعليه، ليست هذه 
المرة الأولى في التاريخ التي يمارس فيها كيسنجر سياسات 
أيــام  الستينيات،  فــي  بــزوغ نجمه  مــواقــف متناقضة منذ  أو 
ــر خارجية  عمله مــســتــشــاراً لــلأمــن الــقــومــي الأمــيــركــي، ووزيــ
الأخير  المنصب  في  واستمراره  نيكسون،  ريتشارد  عهد  في 
فـــورد، حيث شكلت وجــهــات نظره الاستراتيجيات  فــي عهد 
الأميركية لعقود قادمة. ومن الأمثلة على تلك المواقف قضية 
تعامله مع الصين وتــايــوان، وتحديداً عام 1971 حينما قدم 
كيسنجر سراً الى البعثة الدبلوماسية لدى جمهورية الصين 
الشعبية سعياً للاستفادة من الانقسام الصيني السوفياتي، 
السوفياتي،  الاتــحــاد  وكــان هدفه هــو فتح جبهة ثانية ضــد 
مــع نــيــة الــصــين الــتــوجــه نــحــو الـــغـــرب، بــالــرغــم مــن ضــمــانــات 

كيسنجر لتايوان بأن واشنطن لن تتخلى عنها أو حتى تقدم 
تنازلات سياسية لماو تسي تونغ، حدث العكس تماماً، ليؤكد 
كيسنجر لاحقاً أن جمهورية الصين الشعبية يجب أن يكون 
لها دور رئيسي في الأمم المتحدة. وكان جورج دبليو بوش 
الصين،  فــي  الرسمية  غير  الدبلوماسية  البعثة  رئيس  الأب 
الـــذي كــان يــرى بــأن مــن الأفــضــل لــلــولايــات المتحدة الاعــتــراف 
بصينين، واتهم لاحقاً في مذكراته كيسنجر بسرقة الانتصار 
منه، حيث رفض كيسنجر دعوة بوش الأب، وهكذا تنصّلت 
السابقة، وهذه  رغم تصريحاته  تايوان،  من  فعلياً  واشنطن 
كيسنجر  يريدها  التي  الواقعية  المصلحة  في سياق  مفارقة 

من التعامل مع صين واحدة.
إدارة  تحت  فييتنام  حــرب  فــي  واضـــح  دور  لكيسنجر  وكـــان 
نيكسون، بعد توسيع الحرب لتشمل كمبوديا ولاوس، وقد 
صل مع 

ّ
الــعــام بالانسحاب، لكنه بالمقابل كــان يت الـــرأي  وعــد 

الوثائق عن دوره في حرب  الفيتكونغ ســراً، وكشفت بعض 
كمبوديا ولاوس، ليحصل كيسنجر على جائزة نوبل للسلام 
لاحــقــاً، وكــذلــك دوره فــي قضية قــبــرص، حيث دعــم كيسنجر 
اليونان العضو في »الناتو«، رغم دعم واشنطن  أمــام  تركيا 
واشنطن  دفــع  كيسنجر  لكن  الــيــونــان،  فــي  العسكري  للحكم 
أكثر  التركية، ليتسبّب لاحقاً في تهجير  القوات  إلى تسليح 
 عن قضايا 

ً
من 200 ألف قبرصي إلى الأراضي التركية، فضلا

الــنــظــام الإنــدونــيــســي ضــد تيمور الشرقية،  أخـــرى مثل دعــم 
وتعامله في ملف أميركا اللاتينية، ودوره في توسيع الصراع 

العربي الصهيوني.

أسباب التناقض

الدبلوماسية  ورســائــلــه  كيسنجر  نــصــائــح  اعــتــبــار  يمكن  لا 
اع القرار، بل يمكن 

ّ
مجرد توصيات أو استشارات مجانية لصن

ل الأفكار غير المعلنة في الصندوق الأســود الأوروبــي 
ّ
أن تمث

أو الأمــيــركــي، مــن خـــلال مــوقــف كيسنجر المــبــنــي عــلــى ثلاثة 
أعمدة أســاس: تــوازن القوى الأوروبـــي، وآثــار الحرب الثقيلة 
على الجسد الأوربي والغربي واحتمالية أن تكون نذير حرب 
أوســع، وتــوازن الرعب النووي المحتمل من استمرار الحرب، 
رغم أن من غير المرجح استخدام موسكو للترسانة النووية، 

لهذا قد تكون وراء هذه المواقف جمله من النقاط هي:
أو دفعاً  يــبــدّل مواقفه تاريخياً لمجرد مــخــاوف  أن  - لا يمكن 
لحرج كبير له بعدما هاجمه الكثير من المسؤولين والخبراء، 
وخــصــوصــاً فــي كــيــيــف، أو بــحــثــاً عــن شــهــرة أو جــــدل، لكون 
موضوع  وهــي  الــتــاريــخ  فلسفة  فــي  تكمن  كيسنجر  عبقرية 
ــتـــوراه، وهـــو يــؤكــد عــلــى أهــمــيــة الالـــتـــزام  أطــروحــتــه فـــي الـــدكـ
بــالــتــاريــخ بــكــل قـــوة وأن الــتــاريــخ لـــن يـــرحـــم، وأن الــرهــانــات 

الصفرية في تاريخ العلاقات الدولية لن تحرز أي تقدم.
- لا يمكن أن يكون للعمر )الشيخوخة والخرف( دور في هذه 
الأفكار ولا سيما أنه في هذا العمر وضع آخر كتابين: »عصر 
 The Age of AI( الــبــشــري«  ومستقبلنا  الاصطناعي  الــذكــاء 
and Our Human Future( بالاشتراك مع العالمين إريك شميت 
ودانييل هتنلوكر، وكتابه الآخــر »القيادة: ست دراســات في 
 Leadership: Six Studies in World( العالمية«  الاستراتيجية 
الأكــاديــمــي  كــيــســنــجــر  بـــين  الــتــمــيــيــز  مـــع ضـــــرورة   ،)Strategy

وكيسنجر السياسي.
- قد يرى الأمر من زواية تنافس أميركا - الصين، التي دخلت 
إدارة ترامب  الــحــرب، وفــي ظــل  فــي تحالف مــع موسكو قبل 
وضع الأخير الصين كخصم وأشعل حرباً اقتصادية باردة، 
ثم جدّد بايدن هذه النغمة على وقع أوتار الحرب، وكأنه بدا 
من  مــع خصمين،  التعامل  »عــنــد  مــبــدأ  وفــق  يعمل  كيسنجر 
الأفضل لهما أن يكونا أعــداء مع بعضهما البعض أكثر من 
كونهما معك«، ولهذا يرى بأنه يجب على واشنطن أن تضع 
نفسها في مكان أقرب إلى الصين، من مكان الصين مع روسيا، 
ولهذا لا يسعى إلى أن تكون لروسيا مكانة أكبر على حساب 
الــصــين إذا مــا حققت الانــتــصــار بشكل أكــبــر. بــالمــقــابــل، إن له 
تقديراً كبيراً عند الحكومة الصينية وعلاقات مميزة، فليس 
من السهل أن يتقبّل أوكرانيا مقابل خسارة روسيا والصين، 
 عــن كــونــه قــد أشـــار صــراحــة إلــى ولادة وشيكة لنظام 

ً
فــضــلا

المتنامي  والــصــراع  أوكرانيا  في  للحرب  نتيجة  عالمي جديد 
بين الولايات المتحدة الأميركية والصين.

ل رسالة خاصة إلى الكرملين وبمثابة ورقــة ضغط 
ّ
- قد تمث

لإيجاد حل في هذا الشتاء قبل أن تتحول الحرب إلى مسرى 
آخر.

- أستبعد أن قراءة جديدة عسكرية استجدّت لدى كيسنجر 
لأن الواقع الميداني العسكري ما زال تقريباً في المعادلة نفسها 

على الأرض.
- قد تكون رسالة للداخل الأميركي، ولإدارة بايدن، وخصوصاً 
أنــــه يــــرى أن مـــن الــخــطــأ الــتــصــور بــــأن الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
لــلــولايــات المــتــحــدة هــي ســيــاســة محكمة ومــرســومــة بعناية، 
 )win-win deal( »لكنها »ليست سوى شكل من أشكال التوافق

بين أجهزة الحكم المختلفة« كما يعتقد.
- إن كان قال كيسنجر إنه قد فهم تصريحه خطأ، لكنه رسالة 
اســتــراتــيــجــيــة واضـــحـــة، وكــمــا يــقــول غــوســتــاف لـــوبـــون: »فــن 
أولئك الذين يحكمون يتألف قبل كل شيء من علم استخدام 

الكلمات«.
-من الصعب أن يرجع كيسنجر بنسخته الأخيرة إلى المدرسة 
ما  ودائــمــاً  الواقعية،  السياسة  بطريرك  يعدّ  لكونه  المثالية، 
الـــدول  يـــرون  أنــهــم  الــواقــعــيــين  الــكــبــار  الجيوسياسيين  يتهم 
أن  تــرى  والواقعية  عالمية،  رقعة شطرنج  على  بــيــادق  مجرد 
الحرب على روسيا هي حرب عالمية، وأن أوكرانيا تقود حرباً 
بالوكالة، وأن كييف ترفض المفاوضات لهذا السبب، بسبب 
حجم هذا الزخم الغربي. بالمقابل، إن موسكو ترى أن الهزيمة 

بمثابة انتحار يمسّ أمنها القومي.
الــنــتــيــجــة، أن خــطــاب الــدعــايــة والـــحـــرب غــيــر خــطــاب الــواقــع 
ــوار الــلاعــبــين  ــوار الــلاعــبــين الــكــبــار غــيــر حــ الــحــقــيــقــي، وأن حــ
التسويات  أمــام شبكة من  الصغار، ولهذا وغيره ربما نحن 
قادمة، يسعى كل طرف إلى رفع سقف مطالبه للحصول على 
مصالحه، فيما الرأسمال السياسي للجميع على المحك، وهي 

قد تكون عبر مفاوضات ليست بالقصيرة.
* دبلوماسي عراقي، باحث في العلاقات الدولية

كيسنجر الأخير
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)جاك ديفيس(

)هيثم الموسوي(



العالمالعالم

المـــــــاضـــــــي، فــــــي حــــــــــوار مــــــع قـــنـــاة 
»بـــلـــومـــبـــيـــرغ« الــتــلــفــزيــونــيــة، إنــه 
سيتمّ تكثيف الضغوط على بكين 
طهران.  من  النفط  شرائها  لوقف 
ظهر القرائن المتوافرة، لا سيما 

ُ
وت

تصريحات وزيرَي خارجية إيران 
ــاوف وهـــواجـــس  ــخــ وقـــطـــر، أن »مــ
ــين« الــتــي قــد لا تــكــون على 

َ
الــطــرف

علاقة مباشرة بالصفقة النووية، 
محادثات  على  بظلالها  ألقت  قــد 
ـــخـــاذ 

ّ
ات دون  ــالــــت  وحــ ــا،  ــهـ ــائـ ــيـ إحـ

»الــــخــــطــــوات الــنــهــائــيــة لــلــتــوصّــل 
ــاق«. ويـــذهـــب الــكــثــيــر من  ــفـ ــى اتـ إلـ
ــــول إنــــــه طـــالمـــا  ــقـ ــ الــــخــــبــــراء إلــــــى الـ
لـــم تـــجـــرَ تــســويــة تــلــك المــشــكــلات، 
وطـــالمـــا أن الــتــصــعــيــد بـــين إيــــران 
والــــغــــرب مــســتــمــرّ - لا ســيــمــا فــي 
شــأن المــزاعــم حــول تــقــديــم طــهــران 
دعماً عسكريّاً لموسكو في الحرب 
الأوكــرانــيــة -، فـــإن حــظــوظ إحــيــاء 

المشتركة«  الشاملة  العمل  ة 
ّ
»خط

لــيــســت عــالــيــة. ومـــن جــهــة أخـــرى، 
فــــإن تــشــديــد الــعــقــوبــات الــغــربــيــة 
ــقــة بــحــقــوق الإنـــســـان، خــلال 

ّ
المــتــعــل

ــاً  الأشـــــهـــــر الأخـــــــيـــــــرة، وخـــصـــوصـ
ها 

ْ
التي شهدت عقب الاحتجاجات 

إيــــران، وسّـــع بــــدوره الـــهـــوة، وزاد 
مـــن عــــدم الــثــقــة بـــين الــجــمــهــوريــة 
في  وتحوّلت  والــغــرب،  الإسلامية 
ذاتــهــا إلـــى عــقــبــة تــعــتــرض طــريــق 
الديبلوماسية.  تنشيط المسارات 

وفــي هــذا الــســيــاق، فــإن الخلافات 
ــة  ــالــ ــوكــ ــة بــــين إيــــــــران و«الــ ــمـ ــائـ ــقـ الـ
الــدولــيــة للطاقة الــذريــة« فــي شأن 
ــيــــة الــثــلاثــة   المــــواقــــع الإيــــرانــ

ّ
ــلـــف مـ

ل إحدى العقبات 
ّ
نة، تمث

َ
غير المعل

الاتفاق،  بعْث  على طريق  الــجــادّة 
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ويــأتــي الاعــتــداء على منشأة أصفهان 
فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي اســــتــــنــــفــــدت فــيــه 
ــيــــارات فــي  إســـرائـــيـــل الــكــثــيــر مــــن الــــخــ
ــران، وفـــشِـــل رهــانــهــا على  ــ مــواجــهــة إيــ
الإسلامية  الجمهورية  نظام  تقويض 
مــن الــداخــل وإضــعــافــه، وأيــضــاً بعدما 
ــاريــــوات  ــنــ ــيــ ســ إزاء  نـــفـــســـهـــا  وجـــــــــدت 
على مخاطر جدّية،  منها   

ّ
كــل ينطوي 

ـــع إيـــــــــران، عـــمـــلـــيـــاً، كـــدولـــة 
ُ

ــع تـــمـــوض مــ
حــافــة نــوويــة، وهــو مــا أقـــرّ بــه التقدير 
أبــحــاث الأمــن  »معهد  لـ الاســتــراتــيــجــي 
الــعــام 2023. وعليه، فإن  الــقــومــي« عــن 
ـــعـــدّ مــحــاولــة لإيـــجـــاد بــديــل 

ُ
الــعــمــلــيــة ت

من الخيارات الأخــرى، أو من التسليم 
ــاعـــدي لإيـــــــران نـــوويـــاً  ــتـــصـ ــار الـ ــسـ ــالمـ بـ
ــــذا الإطــــــــار، ذكــــرت  ــــي هـ وعـــســـكـــريـــاً. وفـ
صحيفة »مــعــاريــف« أن »المــوقــف الــذي 
في  المختلفة  الهيئات  من  أخيراً  سُمع 
أن  هــو  والعسكرية،  الأمنية  المــؤسّــســة 
الفترة القريبة هي وقت مناسب لزيادة 
الــضــغــط الــعــســكــري عــلــى الإيــرانــيــين«. 
وأضـــافـــت الــصــحــيــفــة أن »الأمــيــركــيــين 
رات أكثر عدوانية 

ّ
أيضاً يُظهرون مؤش

 تــداعــيــات الــتــعــاون بــين إيـــران 
ّ

فــي ظـــل
ــع الـــتـــذكـــيـــر هـــنـــا بـــأن  وروســـــــيـــــــا...«، مــ
المــنــشــأة المــســتــهــدفــة عــســكــريــة وليست 
ــه الــبــعــض  ــيـ ــو مــــا رأى فـ ــ نـــــوويـــــة، وهــ
صال بالتعاون الروسي 

ّ
رسالة على ات

- الإيراني.
فــي الــخــلاصــة، اعـــتـــداء أصــفــهــان هو 
بديل تكتيكي من خيارات عملياتية 
عـــســـكـــريـــة مــــبــــاشــــرة أكــــثــــر جـــــــدوى، 
لكنها أكــثــر خـــطـــورة، نــجــحــت إيـــران 
إزاءهـــا،  فــي إرســـاء ردع استراتيجي 
ـــة حــمــايــة 

ّ
ــل ــــر لـــهـــا مـــظـ

ّ
وهـــــو مــــا يــــوف

من  تمكينها  الآن  حــتــى  اســتــطــاعــت 
مواصلة تقدّمها النووي والعسكري. 
ــواجــهــه 

ُ
لــكــن الــتــحــدي الـــذي لا تـــزال ت

ل 
ّ
يتمث المختصّة،  الإيــرانــيــة  الأجــهــزة 

فــــي تـــوســـيـــع دائـــــــرة تـــلـــك الــحــصــانــة 
لـــتـــشـــمـــل المــــســــتــــويــــات الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة، 
مــا جرى  كــان  وإذا  كــافــة.  بالعناوين 
أقـــرب إلــى الــرســالــة منه إلــى الهجوم 
ــقــــادر عــلــى الإضـــــــرار بــشــكــل جـــدّي  الــ
وفــعــلــي، فــهــو يــبــقــى رســـالـــة خطيرة 
فــــي أبـــعـــادهـــا الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة 
والــنــفــســيــة، ســيــكــون عــلــى طــهــران أن 

حسن التعامل معها.
ُ
ت

 الإيراني:
ّ

حسابات الرد

لا استعجال للمواجهة

اعتداء أصفهان هو 

بديل تكتيكي من خيارات 

عملياتية عسكرية

جاءت زيارة 

الوزير القطري إلى 

 قرار 
ّ

طهران في ظل

واشنطن تضييق 

الخناق على إيران

فاوض الأميركي
ُ

رفد الم
َ

»العصا« الإسرائيلية ت

رسائل هجوم أصفهان: 

البدائل )غير( موجودة

)أ ف ب(

 في منطقة سكنية )أ ف ب(
ٌ

ه الضربة الأحدث، قائم
ْ
ع الذي طالت

ّ
المجم

علي حيدر

لا يلغي فشل الاعتداء الــذي تعرّضت 
له منشأة أصفهان العسكرية، حقيقة 
ــاً تــكــتــيــكــيــاً  ــدثـ ــــرى يـــشـــكّـــل حـ أن مــــا جـ
نوعياً، حظي بتغطية إعلامية دولية 
متباينة في خلفيّاتها وأهدافها. وإذا 
هذا  تستوجب  الــحــدث  طبيعة  كــانــت 
 أن ذلك ليس 

ّ
المستوى من الاهتمام، إلا

بــســبــب نــتــائــجــه المـــادّيـــة الــتــي جـــاءت 
ــر إلــيــه من 

ّ
ــمــا لِمــا يــؤش

ّ
مــتــواضــعــة، وإن

ــصــل بــأكــثــر من 
ّ
مــخــاطــر مــتــفــاوتــة تــت

ية وإقليمية. وانطلاقاً من 
ّ
ساحة محل

حة بأن تكون إسرائيل  الفرضية المرجَّ
هــي المــســؤولــة عــن الــهــجــوم، فـــإن هــذا 
ــر يـــكـــون الــعــمــلــيــة الأولــــــــى فــي  ــيــ الأخــ
التي  نتنياهو،  بنيامين  حكومة   

ّ
ظــل

ــا مــواجــهــة  ــهـ أظـــهـــرتْ مــن خــلالــه إرادتـ
ــة تــتــقــدّم  ــأولـــويـ الــتــهــديــد الإيــــرانــــي كـ
ــا. وبــــذلــــك، فــهــي تــريــد  عــلــى مـــا عــــداهــ
ــــادرة عــلــى الــتــعــامــل مع  الـــقـــول إنــهــا قـ
يَحرفها  لا  بما  الفلسطينية  الساحة 
عن الاهتمام بأولويات أكثر خطورة، 
الإسرائيلية  القيادة  رغم خشية  على 
مـــن إمــكــانــيــة اســتــثــمــار المـــقـــاومـــة في 
ـــشـــار إلـــيـــه، من 

ُ
فــلــســطــين الانــشــغــال الم

ينفي وجود حسابات إسرائيلية 

خاصة دفعت تل أبيب إلى 

اللجوء إلى مِثل هذا النوع من 

الرسائل، بعدما استنفدت معظم 

خياراتها ورهاناتها في مواجهة 

م قدرات طهران العسكرية 
ُ

تعاظ

والنووية. وعلى رغم أن هذه 

 محدودة الفاعلية 
ّ

الرسائل تظل

 أنها تفرض على إيران 
ّ

والجدوى، إل

ة الحماية 
ّ
العمل على توسيع مظل

فوقها لتشمل المستويات 

التكتيكية، بالعناوين كافة

في وقت عادت الوليات 

المتحدة إلى البعث برسائل 

غير مباشرة إلى إيران من أجل 

استئناف المفاوضات النووية، 

جاء العتداء الإسرائيلي على 

منشأة عسكرية في مدينة 

أصفهان الإيرانية، ليبدو وكأنه 

ين من 
َ

تبادل أدوار بين الحليف

ل طهران على العودة 
ْ

أجل حم

إلى الطاولة بسقوف غير 

مرتفعة ومع استعداد للتنازل 

. على أن ذلك ل 
ّ

في غير ملف

حسن حيدر

ــر  ــ
ْ
ــن عــــامَــــين، وعـــلـــى إث مـــنـــذ أكـــثـــر مــ

ــتــــي طــــاولــــت مــنــشــآت  ــمـــات الــ ــهـــجـ الـ
عــســكــريــة فــي غـــرب إيــــران ومــنــشــآت 
نــوويــة فــي أصــفــهــان وكــــرج، عــمــدت 
ات  ــــــــخــــــــاذ إجـــــــــــــراء

ّ
طـــــــهـــــــران إلـــــــــى ات

تعزيز  فــي  لت 
ّ
تمث دفاعية  وتــدابــيــر 

الجوّية  والــدفــاعــات  الـــرادار  شبكات 
الــقــصــيــرة المــــدى فـــي المـــرافـــق المــهــمّــة 
ــــل المـــصـــانـــع 

ْ
ــق ــة، إضــــافــــة إلـــــى نــ ــ ـ

ّ
ــاف ــ كـ

ـــنـــة.  ــة مـــحـــصَّ ــيـ ــنـ ــى أبـ ــ الـــعـــســـكـــريـــة إلــ
ــحُــل دون 

َ
ت لــم  ات   أن تلك الإجــــراء

ّ
إلا

استهداف أحد مجمّعات الصناعات 
الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع قرب 
مــديــنــة أصـــفـــهـــان، عــلــمــاً أن المــجــمّــع 

ــل تــصــعــيــد الــضــغــط المـــيـــدانـــي في  أجــ
مواجهة الاحتلال، الذي سيجد نفسه، 
ــأيّ حـــال مـــن الأحــــــوال، مــضــطــرّاً لأن  بــ

 مسقوفاً بأولوياته الإقليمية.
ّ

يظل
ما يُميّز الهجوم الأخير أنه استهدف 
منشأة عسكرية وليست نووية، على 
رغم أن أصفهان نفسها تضمّ منشآت 
ر ذلك إلى 

ّ
من النوع الثاني. وإذ يؤش

أبيب  تــل  تريد  التي  الرسالة  طبيعة 
إيصالها، فهو يعكس أيضاً نظرتها 
إلـــــــى الأبــــــعــــــاد المـــــتـــــعـــــدّدة لــلــتــهــديــد 
الإسرائيلي،  القومي  للأمن  الإيــرانــي 
ومــــــن بـــيـــنـــهـــا الــــــقــــــدرات الـــعـــســـكـــريـــة 
إيــران، والتي أضحت  التقليدية لدى 
تهديداً ملحّاً تنبغي معالجته أيضاً، 
ــــه 

ْ
ــوء مـــــا أظــــهــــرت ــ ــ خــــصــــوصــــاً فـــــي ضـ

أكثر  في  نوعية  إمكانات  من  طهران 
ــة. وفــــي الــســيــاق  ــاحــ ــة وســ

ّ
مـــن مــحــط

ــداف  ــهـ ــتـ ــلــــوب الاسـ ــرز أســ ــبــ ــ نـــفـــســـه، يَ
بمسيّرات قصيرة المدى، ما يعني أن 
هـــذه الأخـــيـــرة انــطــلــقــت مــن الأراضــــي 
عــلــى مسافة  ومـــن  نفسها  الإيــرانــيــة 
قصيرة، وأن الاعتداء أقرب إلى العمل 
الأمـــنـــي مــنــه إلــــى الــعــمــل الــعــســكــري 
المباشر. وإذا كانت العملية لا تحتاج 
إلــــــى اســــتــــخــــبــــارات نـــوعـــيـــة كـــوْنـــهـــا 
طـــاولـــت مــنــشــأة عــلــنــيــة مــعــروفــة في 
ب قدرة 

ّ
 أنه يتطل

ّ
مزاياها ودورها، إلا

التخطيط،  في  وكفاءة  عالية،  تنفيذ 
وهامش حركة في الــداخــل الإيــرانــي، 
تنظيمات  توفيره  ما تستطيع  وهــو 
للنظام  ومــعــاديــة  لإســرائــيــل  حليفة 

الإسلامي.

ــــه الــــضــــربــــة الأحـــــــــدث، 
ْ
الـــــــــذي طــــالــــت

قــــائــــمٌ فــــي مــنــطــقــة ســـكـــنـــيـــة، خــلافــاً 
تقوم  التي  حة 

ّ
المسل القوّات  لمصانع 

والمــنــاطــق  الــضــواحــي  فــي  أغلبيتها 
ـــر إلــى 

ّ
المــفــتــوحــة، وهــــو مـــا قـــد يـــؤش

 حساسية من هــذه الأخيرة. 
ّ

أنــه أقــل
ـــقـــدّم أن الــهــجــوم 

َ
ويُـــضـــاف إلـــى مـــا ت

ــر مــن الــلــيــل، ما 
ّ

وقــع فــي وقــت مــتــأخ
علماء  ــل 

ْ
قــت يستهدف  لــم  أنـــه  يعني 

 عن 
ً
أو مــهــنــدســين إيـــرانـــيـــين، فــضــلا

ــخــدمــت فيه 
ُ
أن المــســيّــرات الــتــي اســت

كانت تحمل عبوات ضئيلة التأثير، 
ــرِد  ــ ــ ــا لــــم يُ ــهـ ــلـ ــإن مُـــرسـ ــ وبـــالـــتـــالـــي فــ
كــبــيــر بالمنطقة  إلـــحـــاق ضـــرر  ربّـــمـــا 
المستهدَفة. بناءً عليه، يبدو الهجوم 
أقرب إلى رسالة »رمزية« إلى إيران، 
وتحديداً إلى مؤسّستها العسكرية، 
بـــأن إســرائــيــل لا تــراهــا بــعــيــدة عمّا 
التصعيد  وأن  فلسطين،  فــي  يجري 
ة، ناتجٌ، في وجه 

ّ
في الأراضي المحتل

من وجوهه، من انخراط المحور الذي 
تــقــوده طــهــران فــي المــواجــهــة مــع تل 
أبــيــب، وأن دولــة الاحــتــلال مستعدّة 
ــــدة« الأطـــــــــــراف الـــغـــربـــيـــة  ــاعـ ــ ــــسـ »مـ ـــ ــ لـ
ــرانــــي -  المــنــزعــجــة مـــن الـــتـــقـــارب الإيــ
الـــروســـي، ومـــا يُــحــكــى عـــن انــخــراط 

إيـــرانـــي فــي الــحــرب الأوكـــرانـــيـــة، في 
 بــــذلــــك الانــــزعــــاج 

ً
ـــلا

ّ
مــــا يـــشـــبـــه تـــظـــل

ــدّ  ــل الـــــعـــــدائـــــي ضــ ــمــ ــعــ لـــتـــصـــعـــيـــد الــ
إيـــران. أمّــا الجانب الأمــيــركــي، الــذي 
ســارع إلــى غــسْــل يــديــه مــن العملية، 
فــالــظــاهــر أنــه يــريــد اســتــثــمــارهــا من 
أجـــل اســتــعــجــال الــعــودة إلـــى طــاولــة 
المــفــاوضــات الــنــوويــة »تــحــت الــنــار«، 
 ساكناً 

ّ
خصوصاً أن إبقاء هذا الملف

ــاً مــــن الأطــــــــراف المــعــنــيّــة  ــ ــ لا يــفــيــد أيّ
بكبح برنامج إيران النووي.

العملية  تطرح  المقابِلة،  الضفة  على 
ــيّـــرات  ــرَ المـــسـ ــن أحــــضــ ــمّـ تــــســــاؤلات عـ
ــا لــــــلانــــــطــــــلاق وزوّدهــــــــــــــا  ــ ــ ـــزهـ ــ ــ ــهّ ــ ــ وجـ
بــالإحــداثــيــات، إذ على الــرغــم مــن أن 
التحكّم بها يمكن أن يتمّ عبر الأقمار 
الــقــصــيــر  ــا  مـــداهـ أن   

ّ
إلا الــصــنــاعــيــة، 

ـــم وجــــــــود »مـــتـــعـــاونـــين« 
ّ
جــــــــدّاً يـــحـــت

ــر إلــى أن 
ّ

على الأرض، وهــو مــا يــؤش
تزال  لا  الأجنبية  الأمنية  المؤسّسات 
الــــداخــــل الإيــــرانــــي،  فـــي  لــديــهــا أذرع 
تفتأ  التي لا  إســرائــيــل،  شأنها شــأن 
تحاول الاستثمار في وجود حركات 
تعمل  للنظام  ومناهِضة  انفصالية 
ز 

ّ
ضــدّه منذ ثلاثة عقود. كذلك، يحف

الــهــجــوم دعـــوات إلــى الـــردّ الصاخب 

تــــحــــبّــــذه  مـــــــا لا  والـــــعـــــلـــــنـــــي، وهـــــــــو 
ــة، خــصــوصــاً أن  ــيـ ــرانـ الــســلــطــات الإيـ
تستهدفها  الــتــي  الــهــجــمــات  أغــلــبــيــة 
تــكــون عــبــارة عــن ردّ عــلــى تــحــركــات 
إيرانية صامتة، بعضها كان مؤذياً 
لإسرائيل. وبالتالي، فإذا كان الهدف 
فيها  ى 

ّ
تتبن معركة  إلــى  جــرّ طهران 

هجمات ضدّ أهداف إسرائيلية، بما 
ضــدّهــا،  دولــيــاً  اصطفافاً  يستوجب 
حاذر الانجرار إلى هكذا 

ُ
فإن الأولى ت

ســيــنــاريــوات، على رغــم أن الإحــجــام 
ــد اعتقاداً 

ّ
الـــردّ الصاخب قــد يــول عــن 

بــضــعــفــهــا وقــــصــــورهــــا عـــنـــه. ومـــمّـــا 
ز هــذا الــتــوجّــه أيــضــاً، أن جانباً 

ّ
يــعــز

ــن الــعــمــلــيــة  ــل أبـــيـــب مـ ــراض تـ ــ ــن أغــ مـ
ــل فـــي إســـمـــاع بــعــض الـــداخـــل 

ّ
يــتــمــث

ــران  ــ ــأن إيـ ــ ــتـــرض بـ الإســـرائـــيـــلـــي المـــعـ
ــى الـــضـــربـــات، وإيـــهـــام الــخــارج 

ّ
تــتــلــق

ــالــــي  ــتــ ــالــ ــا الــــعــــســــكــــري وبــ ــهـ ــفـ بـــضـــعـ
يبدو  ما  استهدافها، وهو  بإمكانية 
له،  القرار الإيرانيون مدركين  اع 

ّ
صن

وعـــازمـــين عــلــى الــتــعــامــل مــعــه بعقل 
ــارد، ووفـــق الاســتــراتــيــجــيــة نفسها  بـ
بعتها طهران طوال السنوات 

ّ
التي ات

ــة، فــــــي أعــــــقــــــاب انــــســــحــــاب  ــ ــيــ ــ ــاضــ ــ المــ
ــة العمل 

ّ
الــولايــات المــتــحــدة مــن »خــط

الشاملة«. المشتركة 

بيرنز، إلى إسرائيل.
ز تقدير التكامل بين 

ِّ
ومن بين ما يُعز

ــين أيــضــاً، أن اســتــهــداف منشأة 
َ
الــطــرف

ـــرافـــق مـــع مـــســـاعٍ أمــيــركــيــة 
َ
أصــفــهــان ت

ــات  ــاوضــ ــفــ مــــتــــجــــدّدة لاســـتـــئـــنـــاف المــ
القطري،  الوسيط  خــلال  من  النووية، 
ب اقترانه بأدوات ضغط 

ّ
وهو ما يتطل

الخيارات  أن  الإيــرانــي  للطرف  ظهر 
ُ
ت

ــر مــــعــــدومــــة بــالــنــســبــة  ــيــ ــة غــ ــلــ ــديــ ــبــ الــ
لـــلـــولايـــات المــتــحــدة وإســـرائـــيـــل، على 
أن تــلــعــب الأخـــيـــرة هـــي دور الــعــصــا، 
يَــحــضــر  مــــا  كـــثـــيـــراً  تــــبــــادل أدوار  فــــي 
المختصّة.  الإسرائيلية  الجهات  لــدى 
أمّـــــــا بـــخـــصـــوص فـــرضـــيـــة أن يـــكـــون 
الإســرائــيــلــي ســاعــيــاً إلـــى عــرقــلــة تلك 

ــهـــي مـــســـتـــبَـــعـــدة كــونــهــا  ــي، فـ ــاعــ ــســ المــ
بين  التنسيق  مــع مستوى  تــتــعــارض 
رص التوصّل 

ُ
 عن أن ف

ً
الجانبَين، فضلا

، خصوصاً 
ً
إلى اتفاق، متضائلة أصلا

، وبالتالي 
ّ

في هذه المرحلة على الأقــل
لــيــس ثــمّــة دافـــع جـــدّي لـــدى إســرائــيــل 
ــطـــوات صِـــدامـــيـــة مع  لــــإقــــدام عــلــى خـ
بـــايـــدن. صــحــيــح أن خــلافــاً  إدارة جـــو 
يــمــكــن أن يــنــشــب بـــين واشــنــطــن وتــل 
لكنه مشروط بوجود مخاوف  أبيب، 
جـــدّيـــة مـــن الـــتـــدحـــرج نــحــو مــواجــهــة 
واســـعـــة تـــــؤدّي إلــــى تـــــورّط الـــولايـــات 
ــو مــــا لا يــنــطــبــق عــلــى  ــ ــدة، وهــ ــحــ ــتــ المــ
الــحــادث الأخير الــذي يبدو أقــرب إلى 

لعِب على حافة الهاوية.

غزة ــ رجب المدهون

مــع اشــتــداد هجمة الاحــتــال الإســرائــيــلــي على 
الأسرى الفلسطينيين لليوم الثالث على التوالي، 
فــي سجن  فلسطينياً  أســيــراً  نــحــو 120  أعــلــن 
الــنــقــب، أمــــس، الــبــدء بـــإضـــراب عــن الــطــعــام ردّاً 
عملية  منذ  ضــدّهــم  المستمرّة  القمع  حالة  على 
الفصائل  رت فيه 

ّ
القدس الأخيرة، في وقت حــذ

ر الذي يسود السجون 
ّ
الفلسطينية من أن التوت

لـــن يــبــقــى مــحــصــوراً فــيــهــا. وبــحــســب مــصــدر 
الفصائل  إلى »الأخبار«، فإن  فلسطيني تحدّث 
عــدّة اجتماعات تمهيداً لإطــاق  أخــيــراً،  عــقــدت، 
تحدّثت،  كانت  بعدما  لــأســرى،  مسانِد  حــراك 
خــال الفترة المــاضــيــة، مــع الــوســطــاء حــول هذه 
فتيل  أنها قد تكون  إلــى  إيّــاهــم   

ً
القضية، منبّهة

رت 
ّ
نة، حــذ

َ
المعل المواقف  لــأوضــاع. وفــي  تفجير 

له  لين ستكون 
َ
بالمعتق المــســاس  أن  مــن  المقاومة 

 
ً
تــداعــيــات داخــــل الــســجــون وخــارجــهــا، واصــفــة
لحرف  خبيثة  »محاولة  بأنه  يجري ضدّهم  ما 
ه العمليات 

ْ
الأنظار عن الفشل الذريع الذي أظهرت

ر رئــيــس المــكــتــب 
ّ
ــــقــــدس«. وحـــــذ الــبــطــولــيــة فـــي ال

هنية،  إسماعيل  »حــمــاس«،  لحركة  السياسي 
من أن »المنطقة ذاهبة نحو تصعيد غير مسبوق 
الأســرى  ضــدّ  الإسرائيلية  القمع  حملة  نتيجة 
تبقى  لــن  »المــواجــهــة  أن  مــؤكــداً  الفلسطينيين«، 
لن  الفلسطيني  »الشعب  وأن  ات، 

َ
المعتق داخــل« 

يترك أبناءه الأسرى وحدهم في هذه المواجهة«.
ــرى  ــى خـــطـــوات الأســ ــ ــي أولـ ــــوقــــت، وفــ ــذا ال فـــي هــ
المــــــضــــــادّة، أفــــــــادت مــــصــــادر فــلــســطــيــنــيــة بـــأن 
ــراوي،  ــحـ 120 أســـيـــراً فـــي ســجــن الــنــقــب الـــصـ
ــمــوا أســمــاءهــم لإدارة الــســجــن، كــإعــان عن 

ّ
ســل

الــشــروع فــي إضـــراب عــن الطعام رفضاً  نيّتهم 
الجمعة  يــوم  منذ  الــجــمــاعــي،  لاســتــمــرار عزلهم 
الفلسطيني«  الأســيــر  »نـــادي  وأوضـــح  الماضية. 
التنكيل  الخطوة تأتي ردّاً على عمليات  أن هذه 
ــزلاء الــقــســمَــين 26 و27 في  الــتــي تــعــرّض لــهــا نـ
القسم  إلى  القسم 8  »النقب«، ونقل آخرين من 
6 في السجن نفسه، وتجريدهم من مقتنياتهم 
ــيــــة. وكــــانــــت ســلــطــات  واحـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم الأســــاســ
أمــس، عائات أسرى  أوّل من  الاحــتــال منعت، 
محافظة نابلس من زيارة أبنائهم في »النقب«، 
ة عمليات اقتحام لعدّة 

ّ
فيما شهدت السجون كاف

أقسام، امتدّت إلى فرْض عقوبات على عشرات 
ــدة الــقــمــع »المــتــســادا«،  الأســـــرى. واقــتــحــمــت وحــ
»قــســم الــخــيــام« في  ـــــ8 أو مــا يُــعــرف بـــ الــقــســم ال
ر الشديد، كما 

ّ
»النقب«، ما أدّى إلى حالة من التوت

اعتدت على نزلاء القسمَين 27 و28 في السجن 
ه 

ْ
هم على إغاقهما، وهو ما فعلت

ْ
نفسه، وأجبرت

ــر«، حيث  ــوفــ ــي »مـــجـــدو« و»عــ
َ
أيــضــاً فـــي ســجــن

 من قنابل الغاز على غرف الأسرى، 
ً
أطلقت وابا

ــرادي. وفــي  ــفــ ــى الـــعـــزل الانــ ونــقــلــت الــعــشــرات إلـ
سجن »الدامون«، اقتحمت قوات الاحتال الغرفة 
من  الكهربائية  الأدوات  وسحبت  عشرة،  الرقم 

رف الأسيرات، وأعلنت إغاقها لمدّة أسبوع.
ُ
غ

الفلسطينيون من أن الإدارة  ويشتكي الأســرى 
ي وزير »الأمن القومي« المتطرّف، 

ّ
بدأت، منذ تول

تصعيد  السجون،  مسؤولية  غفير،  بن  إيتمار 
الضغوط عليهم، وفرْض إجراءات عقابية عليهم 
عهم مِن طهو طعامهم بأنفسهم أو 

ْ
مِن مِثل من

شــرائــه مــن بــقــالــة الــســجــن »الــكــانــتــين«، وهـــو ما 
الحياة  لتغيير نظام  أنه محاولة  إليه على  يُنظر 
ــلــون الـــوصـــول إلــيــه بفعل 

َ
الــــذي اســتــطــاع المــعــتــق

الطعام  الجماعية عن  تضحياتهم والإضــرابــات 
التي خاضوها منذ سنوات. إلــى ذلــك، أصــدرت 
ة، أمس، قراراً 

ّ
»المحكمة العليا« في القدس المحتل

ة أسرى مقدسيين من بلدة 
ّ
بتشديد أحكام ست

المقاومة«،  أعمال  في  »الضلوع  بزعم  العيسوية، 
أحكامهم  الاحتال على  نيابة  استأنفت  بعدما 
السابقة. والأســـرى هــم قاسم دربـــاس )مــن 15 
شهراً إلى 21 شهراً(، إسماعيل محيسن )من 
إلــى 45 شهراً(، خالد ضياء محيسن )من   38
49 إلى 70 شهراً(، محمد هيثم مصطفى )من 
49 إلــى 62 شــهــراً(، عبدالله أبــو ريــالــة )مــن 18 
إلى 24 شهراً(، وأحمد أبو عصب )من 50 إلى 

64 شهراً(.

استعدادات فصائلية 

لإسناد الأسرى: 

لقه« 
ُ

 خ
ّ

 »يفش
ّ

العدو

بالسجون

طهران - محمد خواجوئي

مرّت أشهر كثيرة على آخر جولة 
ــبــــاشــــرة  ــيــــر المــ مـــــن المـــــحـــــادثـــــات غــ
بــــين إيــــــــران والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
ــر 

ّ
لإحــيــاء الاتــفــاق الـــنـــووي. وإذ أث

ــوقـــت، إلــــى جــانــب أزمــــات  مــــرور الـ
مِــــــــن مِـــــثـــــل مــــــزاعــــــم الأوروبـــــــيـــــــين 
والأمــــــيــــــركــــــيــــــين بــــــــــــدور إيــــــرانــــــي 
إلـــــى جــــانــــب روســــيــــا فــــي الـــحـــرب 
الأوكــرانــيــة، والاحــتــجــاجــات التي 
ــهــا الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة 

ْ
شــهــدت

مهسا  الــشــابّــة  مقتل  خلفية  عــلــى 
ة 

ّ
إحياء »خط أميني، على ظــروف 

العمل الشاملة المشتركة« )الاتفاق 
النووي(، وجعَلها أكثر تعقيداً من 
الــجــانــبَــين  أن   

ّ
إلا أيّ وقـــت مــضــى، 

الإيــرانــي والأميركي، على رغــم ما 
م، يتبادلان الرسائل عبر قطر.  تقدَّ
وتزامناً مع بدء الجولة الإقليمية 
ــر الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــي،  ــ ــوزيــ ــ لــ
زار  المنطقة،  إلــى  بلينكن،  أنتوني 
وزير خارجية قطر، محمد بن عبد 
أوّل من  ثاني، طهران،  آل  الرحمن 
 معه، كما قال، رسائل 

ً
أمس، حاملا

ــا وأطـــــــــــراف أخــــــرى«  ــ ــــركـ ــيـ ــ مـــــن »أمـ
إلـــى المــســؤولــين الإيــرانــيــين »حــول 
حين  وفــي  مختلفة«.  مــوضــوعــات 
لم يتطرّق الوزير إلى فحوى هذه 
ــم يَـــذكـــر »الأطــــــراف«  الـــرســـائـــل، ولــ
بـــالأســـمـــاء، فــهــو أشــــار خــصــوصــاً 
مت 

ّ
أنها سل مؤكداً  واشنطن،  إلــى 

ــنــقــلــهــا 
َ
الـــــدوحـــــة عـــــــدّة رســــائــــل لــت

إلــى طــهــران. مــن جهته، أكــد وزيــر 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي، حسين أمير 
ــم رســائــل »مــن 

ُّ
عــبــد الــلــهــيــان، تــســل

فاق النووي« عن طريق 
ّ
أطراف الات

ــة الــــقــــطــــري، وأن  ــيـ وزيــــــر الـــخـــارجـ
بلاده ترحّب بـ«أيّ مبادرة« لإجراء 
ع  العقوبات«. 

ْ
»الحوار من أجل رف

وكـــــانـــــت إيــــــــــران وســـــائـــــر أطـــــــراف 
الاتـــفـــاق بــــدأت، بــعــد مــجــيء إدارة 
ــايـــدن إلــــى الــبــيــت الأبـــيـــض،  جـــو بـ
ــاراً مــــن نــيــســان  ــبــ ــتــ ــادثــــات اعــ مــــحــ
الــنــمــســاويــة  الــعــاصــمــة  فـــي   2021
فـــيـــيـــنـــا، لـــكـــن، وبـــعـــد أشـــهـــر عــلــى 
ــفــت 

ّ
ــفــــاوض، تــوق ــتــ ــدء عــمــلــيّــة الــ ــ بـ

ــل  هــــذه الأخـــيـــرة مـــن دون الــتــوصُّ
إلـــى نتيجة مـــحـــدّدة. ومـــع انـــدلاع 
الاحتجاجات، في وقــت لاحــق في 
لت 

ّ
أيــلــول مــن الــعــام الــفــائــت، تعط

أعلن  بعدما  بالكامل،  المــحــادثــات 
عدد من المسؤولين الغربيين، بمَن 
فــيــهــم مــســؤولــو الــبــيــت الأبـــيـــض، 
يَعُد مدرجاً على  أن »الــنــووي« لم 
أن  علماً  الغربية،  الأولــويــات  م 

ّ
سل

الأوروبــي،  الاتحاد  وزير خارجية 
جوزيب بوريل، اعتبر، حديثاً، أن 
لكنه لا  يمُت،  لم  النووي  »الاتفاق 

يتحرّك أيضاً«.
ــر الــقــطــري  وجــــــاءت زيــــــارة الــــوزيــ
 قرار واشنطن 

ّ
إلى طهران في ظل

أكثر  إيــران  على  الخناق  تضييق 
فـــأكـــثـــر. وأثـــــــار ازديـــــــــاد مــبــيــعــات 
ــــلال الأشـــهـــر  الـــنـــفـــط الإيـــــرانـــــي، خـ
ــرة، خــصــوصــاً إلــــى الــصــين  ــيــ الأخــ
الــتــي يــبــدو أنــهــا تــشــكّــل الــوجــهــة 
ــــط، قـــلـــق  ــفــ ــ ــنــ ــ ــة لــــــهــــــذا الــ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
ــنــــطــــن، الـــتـــي قـــــال مــبــعــوثــهــا  واشــ
الــخــاص، روبـــرت مــالــي، الأســبــوع 

والتي يبدو أن تسويتها ستكون 
ــلــــعــــودة إلـــى  بـــمـــنـــزلـــة الـــتـــمـــهـــيـــد لــ
ة. وكان المدير العام للوكالة، 

ّ
الخط

الأسبوع  أعلن،  غــروســي،  رافاييل 
المــــــــاضــــــــي، أنـــــــــه ســـــــيـــــــزور إيـــــــــران 
ــاط لإجـــــــــراء »مــــحــــادثــــات  ــبــ ــــي شــ فـ
ثــمّــة »مــأزق  إذ  ضــروريــة للغاية«، 
كبير« أمـــام الاتــفــاق، لافــتــاً إلــى أن 
طــهــران تمتلك الــيــورانــيــوم الــلازم 
ها 

ّ
لكن ذريـــة«،  قنابل  »عــدّة  ع 

ْ
لصن

لم تصنع أيّ سلاح لغاية الآن.
مــن جــهــتــهــا، رأت وســائــل الإعـــلام 
أمـــيـــركـــا  ــه  ــيــ تــــوجــ أن  ــة  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الإيــ
رسائل إلى إيران عن طريق قطر، 
ـــراً إلـــى أن الأمــيــركــيــين، 

ّ
يُــعــدّ مـــؤش

وعــــلــــى الـــنـــقـــيـــض مـــــن مـــواقـــفـــهـــم 
عن  يبحثون  الإعــــلام،  فــي  علنة 

ُ
الم

ــئــــنــــاف المــــحــــادثــــات  ــتــ ــيـــل لاســ ــبـ سـ
ــبــــت صــحــيــفــة  ــتــ ــع طــــــهــــــران. وكــ ــ مــ
»إيــــــــران« الــحــكــومــيــة، أمـــــس، »إن 
ــهــــران،  ــــى طــ ــل إلــ ــائــ ــرســ ــه الــ ــيـ تـــوجـ
وبــالــتــحــديــد عــنــدمــا يــعــلــن عنها 
ــة فــــي الإعـــــــــلام، لا  ــالــ حــــامــــل الــــرســ
مفهوم  على  ينطوي  أن  لــه  يمكن 
ســـوى أن واشــنــطــن تــواجــه مــأزقــاً 
وضِــــيــــقــــاً، وهـــــي أدركـــــــت ضـــــرورة 
الـــــــعـــــــودة إلــــــــى الـــديـــبـــلـــومـــاســـيـــة 
ــران،  ــ مــــع طــــهــــران، بـــخـــاصـــة أن إيــ
للالتفاف  طرقاً  إيجادها  وبسبب 
عـــلـــى الـــعـــقـــوبـــات، حـــافـــظـــت عــلــى 
بأعلى  النفط  من  مبيعاتها  كميّة 
وتقوم  التكاليف،   

ّ
وبأقل مستوى 

عند  السلمية  النووية  بأنشطتها 
 

ّ
أعـــلـــى مـــســـتـــوى، وتــعــمــل فـــي ظــل

الاعــتــمــاد عــلــى تــطــويــر الــعــلاقــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، عــلــى 
جــعْــل نــفــســهــا فـــي مــوقــع لا تــكــون 
فيه جاهزة لأدنى تراجع وتقهقر 
ــام المــطــالــب الأمــيــركــيــة المــبــالــغ  ــ أمـ

فيها في مسار المحادثات«. 
ل 

ُ
 أنه بمحاذاة الحديث عن تناق

ّ
إلا

مــصــادر  تـــحـــدّثـــت  ذاك،  ــل  ــائـ الـــرسـ
غــربــيــة عـــن ضـــلـــوع إســـرائـــيـــل في 
الانــفــجــارات الأخــيــرة التي طاولت 
ــاج الـــــذخـــــيـــــرة فــي  ــ ــتــ ــ ــنـــعـــاً لإنــ مـــصـ
ــــلاد. ونــقــلــت  ــبـ ــ أصـــفـــهـــان وســـــط الـ
جــورنــال«  ستريت  »وول  صحيفة 
عــن مــســؤولــين أمــيــركــيــين وبعض 
ــة، قـــولـــهـــا  ــصّــــصــ ــتــــخــ المــــــصــــــادر المــ
ـــذتـــه »ثــلاثــة 

ّ
إن الـــهـــجـــوم الـــــذي نـــف

أجسام طائرة صغيرة« - مُسيّرات 
الدفاع  لـــوزارة  تابع  - على مجمّع 
الإيرانية، كان من »فعل إسرائيل«. 
ــــذا  هـ أن  ــفــــة  ــيــ الــــصــــحــ وأضــــــــافــــــــت 
الهجوم وقع على مقربة من موقع 
الفضائية  ق بمركز للبحوث 

ّ
متعل

في إيران، كانت أميركا قد شملته 
ــــت ســـابـــق.  فــــي عــقــوبــاتــهــا فــــي وقـ
وفــي الــوقــت ذاتـــه، ذكـــرت صحيفة 
الإسرائيلية  بوست«  »جيروزاليم 
بـ«نجاح  ل 

ّ
كل

َ
ت الأخــيــر  الهجوم  أن 

الـــتـــي  »الــــخــــســــائــــر  وأن  بــــــاهــــــر«، 
وقعت، هي أكثر بكثير من تدمير 
طــفــيــف لــلــســقــف«، فـــي حـــين تــقــول 
أحبطت  إنــهــا  الإيــرانــيــة  السلطات 
الـــدفـــاعـــات  مــــؤكــــدة أن  الـــعـــمـــلـــيـــة، 
أســقــطــت إحـــدى المــســيّــرات، بينما 
انفجرت المسيّرتان الأخريان فوق 
المستودع، وألحقتا أضراراً طفيفة 

بالسقف.

راسل طهران:
ُ

واشنطن ت

فت الأوان بعد
َ
لم ي

على الغلاف
فلسطين

على أن من أبرز الحيثيات اللافتة التي 
رافــقــت الــحــادثــة، هــو حـــرْص الــولايــات 
منها،  نفسها  ــخــرج 

ُ
ت أن  على  المتحدة 

ــا حــــصــــراً عــلــى  ــهـ ــتـ ــيّـ ــاء مـــســـؤولـ ــ ــقــ ــ ــ وإل
ــذا الإطــــــــار، اعــتــبــر  ــ ــي هـ ــ ــيــــل. وفـ ــرائــ إســ
ــق الـــشـــؤون الأمــنــيــة فــي صحيفة 

ّ
مــعــل

»معاريف«، طال ليف رام، أن »القيادة 
الــســيــاســيــة – الأمـــنـــيـــة فـــي واشــنــطــن 
الــتــطــرّق  عــنــاء  ف نفسها 

ّ
لتكل تــكــن  لــم 

إلى حادثة هامشية، ولكن فعلت ذلك 
فقط كي تنأى بنفسها عن المسؤولية 
عنها«، عادّاً الموقف الأميركي »بمثابة 
إلـــحـــاق ضــــرر بــمــصــالــح إســرائــيــلــيــة، 
العين  في  الأميركية  لإصبع  وإقــحــام 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة«، فــيــمــا اعـــتـــبـــر رئــيــس 
الإسرائيلية  العسكرية  الاستخبارات 
ــن، أن  ــمـ ــايـ ــــواء تـــامـــيـــر هـ ــلـ ــ الــــســــابــــق، الـ
الــتــبــرّؤ الأمــيــركــي مـــن الــعــمــلــيــة يــضــرّ 
بمساعي تعزيز قوّة الردع إزاء إيران. 
التنسيق  الـــقـــول إن  يــنــبــغــي  ــك،  مـــع ذلــ
ينفي  ين 

َ
الطرف بين  والعميق  المستمرّ 

ــتــــوى مــن  ــمــــال وجــــــــود هــــــذا المــــســ ــتــ احــ
الــتــبــايــن، بــل الأرجــــح أن ثــمّــة قــــدْراً من 
)الــذي لا يتعارض مع وجود  التناغم 
ــتــــقــــديــــرات(،  مـــســـاحـــة مــــن اخــــتــــلاف الــ
ــات المـــتـــحـــدة عــلــى  ــ ــــولايــ ــتـــحـــرص الــ سـ
المصمّم  بمظهر  ظهر 

َ
ت مُــواراتــه، حتى 

على إنجاح المفاوضات النووية. ومن 
ــرات التي ينبغي عدم القفز 

ّ
بين المــؤش

المتقدّم، أن مهاجمة  السياق  عنها في 
قليلة  أيــام  أتــت بعد  الإيرانية  المنشأة 
الاستخبارات  زيــارة رئيس وكالة  من 
ولـــيـــام   ،)CIA( ــة  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ المــــركــــزيــــة 
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عَقدت القوّات البريطانية والأميركية، 
في الآونة الأخيرة، سلسلة اجتماعات 
مخيّم  مــن  وفاعليات  شخصيات  مــع 
ض 

ْ
الــواقــع ضمن منطقة خف الــركــبــان 

الــتــصــعــيــد جــــنــــوب شــــرقــــيّ ســــوريــــا، 
فــــي مـــحـــاولـــة لاســـتـــكـــشـــاف إمــكــانــيــة 
تأسيس »إدارة ذاتية« على غِرار تلك 
الــقــائــمــة فـــي الــشــمــال بــقــيــادة »قــــوات 
ســوريــا الــديــمــوقــراطــيــة«. وأوضــحــت 
»الهيئة  من  مقرّبة  عشائرية  مصادر 
الــســيــاســيــة فــي مــخــيّــم الـــركـــبـــان«، في 
حديث إلــى »الأخــبــار«، أن الأميركيين 
مــرّات  ثــاث  اجتمعوا  والبريطانيين 
ــا أواخـــر  ــ ــلــين عـــن المــخــيّــم، أولاهـ

ّ
بــمــمــث

الـــعـــام المـــاضـــي، وثــانِــيــتــهــا وثــالِــثــتــهــا 
ــاري، مــــن دون أن  ــ ــــجـ الـ ــــال الـــشـــهـــر  خـ
ــرة الـــــــزوّار  ــجـــاهـ تـــصـــل إلـــــى حــــــدود مـ
بــرغــبــتــهــم؛ إذ انـــحـــصـــرت الــنــقــاشــات 
في إطار ما تحتاج إليه المنطقة على 
ـــبـــيّن المـــصـــادر 

ُ
المــســتــوى الـــخـــدمـــي. وت

الــتــي تعترض  الــعــقــبــة الأســاســيــة  أن 
ــل فــي  ـ

ّ
ــث ــمـ ــتـ ـــروع، تـ ــ ـــشــ ــ ــذا المــ ــ ــ طــــريــــق هـ

ــة،  ــيـ ــذاتـ ــادر الـــتـــمـــويـــل الـ انــــعــــدام مــــصــ
بالنظر إلى أن المنطقة المحيطة ببلدة 
الــتــنــف، والــتــي تــضــمّ »الــركــبــان«، هي 
مــنــطــقــة صــحــراويــة ولا تــشــتــمــل على 
انعدام  أيّ منشأة نفطية، كما تعاني 
وجـــود مــصــدر مــســتــدام لمــيــاه الــشــرب، 
أو حتى للمياه الصالحة لاستخدام 
ــم اســتــبــعــاد قيام  الـــزراعـــي. وعــلــى رغـ
الولايات المتحدة وبريطانيا بتمويل 
 

ّ
إلا كــامــل،  إليها بشكل  ــشــار 

ُ
الم ة 

ّ
الخط

ــبــديــان اهــتــمــامــا خــاصــا بها، 
ُ
أنــهــمــا ت

تعطيل  فــي  فاعلية  مــن  تستبطنه  لِمــا 
ــداد« الـــدولـــيـــة،  ــغــ طـــريـــق »دمـــشـــق – بــ
والــــذي يُــعــدّ إبــقــاء »الـــركـــبـــان« قــائــمــا، 
باته، في 

ّ
، جزءاً رئيسا من متطل

ً
أصا

مــقــابــل الــرغــبــات والمــســاعــي الــســوريــة 
ــــي تــفــكــيــك  ــة فـ ــ ــيـ ــ ــــروسـ والأردنـــــــيـــــــة والـ

المخيّم.
أمّا بالنسبة إلى »جيش سوريا الحرة«، 
»التنف«،  في  الفاعل  الرئيس  الفصيل 
فإن قائد الفصيل، محمد فريد القاسم، 
ع نفسه إلى رتبة عقيد بعدما 

ّ
الذي رف

ع أميركي - بريطاني القائد 
ْ
ف بدف

َ
خل

المطرود إلى تركيا مهند الطاع، يدأب 
القاطنين  العشائر  إخبار وجهاء  على 
في »الركبان«، برغبته في إعان »إدارة 
قيم 

ُ
ت أن  المنطقة، يمكن لها  ذاتية« في 

عاقات مباشرة مع الأطــراف الغربية، 
الــســيــاســي  المــــســــار  فــــي  ـــحـــضـــر 

َ
ت وأن 

 ،
ً ّ
بــصــفــتــهــا طـــرفـــا مــــعــــارِضــــا مــســتــقــا

ــدّة الــتــنــســيــق  ــشــ ــه بــ ــــضــ
ْ
ــي مـــقـــابـــل رف فــ

أو »الإدارة  الـــســـوري«،  »الائـــتـــاف  مــع 
الكردية. ويأتي ذلك في وقت  الذاتية« 
تــتــزايــد فــيــه الــتــدريــبــات المــشــتــركــة بين 
»ســـوريـــا الـــحـــرة« والـــقـــوّات الأمــيــركــيــة 

والــبــريــطــانــيــة، خــاصــة عــلــى اســتــخــدام 
ــات الـــثـــقـــيـــلـــة فـــــي عــمــلــيــات  ــ ــاشــ ــ ــ

ّ
ــرش ــ الــ

العديد من  دّمت 
ُ
ق الــجــوّي. كما  الدفاع 

نع  الصُّ الأمــيــركــيــة  حة 
ّ
المصف الــعــربــات 

لتكون بديلة من  المذكور  الفصيل  إلى 
الـــســـيـــارات الــقــديــمــة. وفـــي حـــين طــالــب 
ــة،  ــيـ ــم، فــــي تـــصـــريـــحـــات إعـــامـ ــاســ ــقــ الــ
المــبــكــر عن  الــكــشــف  بتسليمه وســـائـــل 
ــرة، فــإن  ــيّـ الــهــجــمــات بـــالـــطـــائـــرات المـــسـ
ــواء الــبــاديــة،  ــلــعــة عــلــى أجــ

ّ
مــصــادر مــط

أداء »ســوريــا  إن  »الأخـــبـــار«،  لــــ تـــقـــول، 
الـــحـــرة«، فـــي عــمــلــيــاتــه الــدفــاعــيــة ضــدّ 
الــهــجــمــات الـــجـــويـــة، ســيــبــقــى مــرتــكــزاً 
رها 

ّ
الــتــي توف المــعــلــومــات  حــصــراً على 

ــمـــات ووجــــــود  ــهـــجـ ــنــــف« حــــــول الـ ــتــ »الــ
ـــ55 كلم،  أهــــداف مــعــاديــة فــي منطقة الــ
قدّم به القاسم 

َ
 أن الطلب الذي ت

ً
كاشِفة

أو  قــصــيــرة  رادارات  عــلــى  لــلــحــصــول 
ــواريـــخ مــضــادّة  ــــدى، وصـ مــتــوسّــطــة المـ
قوبل  الــكــتــف،  على  محمولة  للطيران 
 بــالــطــلــبــات المــمــاثــلــة 

ً
بـــالـــرفـــض، أســـــوة

قدّمت بها »قسد« سابقا.
َ
التي ت

ويــبــدي »الــتــحــالــف الـــدولـــي«، بقيادة 
بمنطقة  متقادما  اهتماما  واشنطن، 
التنف، التي زارهـــا أخــيــراً قائد قــوات 
ــا، الـــجـــنـــرال  ــ ــوريـ ــ »الــــتــــحــــالــــف« فــــي سـ
ــاء  ــ ــعــ ــ ــيــــو مــــكــــفــــارلــــين، يـــــــوم الأربــ ــاثــ مــ
الماضي. وتبرّر واشنطن هذا الاهتمام 
بمحاربة تنظيم »داعــش« - على رغم 
البادية مسرحا  مــن  خذ 

ّ
يت الأخــيــر  أن 

فـــلـــولـــه -، فــيــمــا  لـــنـــشـــاطـــات  رئـــيـــســـا 
الأغــــراض  بــين  مِـــن  إن  تــقــول  الحقيقة 
الرئيسة لذلك التواجد إبقاء التواصل 
الــبــرّي مقطوعا بين سوريا والــعــراق، 
ــــديــــم الــــســــوق الـــعـــراقـــيـــة خــــارج  بـــمـــا يُ
حسابات الصناعة السورية - علما أن 
عدّ من أكبر الأســواق القريبة 

ُ
الأولى ت

ل 
ّ
ويعط  ،- دمشق  جات 

َ
منت لتصريف 

احــتــمــال لتشغيل  أيّ  أيــضــا  بــالــتــالــي 
ــين 

َ
طــريــق بـــرّيـــة تــربــط بـــين الــعــاصــمــت

الإيرانية واللبنانية. على أن الوصول 
إلى إعان »إدارة ذاتية« في »الركبان« 
 عـــــن كــــامــــل جـــنـــوب 

ّ
ــل مـــســـتـــقـــل ــكـ بـــشـ

راً، خصوصا  سوريا، قد لا يكون ميسَّ
قه، تقسيم 

ّ
حق

َ
ت أنه سيعني، في حال 

الجنوب إلى ثاث »إدارات« في الحدّ 
الأدنــــى - وفـــق الــطــرح الأمــيــركــي غير 
ــو مـــا لا يــخــدم مصلحة  ــن -، وهـ

َ
المــعــل

ــاب الــتــجــانــس  ــيـ واشـــنـــطـــن نــتــيــجــة غـ
»الإدارات«. وفــي حين تشهد  تلك  بين 
الــســويــداء، مــن حــين إلـــى آخـــر، خــروج 
»الانــفــصــال«، فــإن  ــوات مــطــالِــبــة بـــ أصــ
تابعة جغرافيا  تكون  قــد  التي  درعـــا، 
الحالة،  مِثل هــذه  فــي  الثالثة  لـــإدارة 
غــيــر مــؤهّــلــة لــقــبــول هــكــذا طــروحــات، 
إلى  الشعبي فيها يميل  المـــزاج  لــكــوْن 
ــا كـــانـــت عــلــيــه  ــاة إلـــــى مــ ــيـ ــحـ إعـــــــادة الـ
الإنتاج  واستئناف  الــحــرب،  بــدء  قبل 

الزراعي والتجارة مع الأردن.

صنعاء - رشيد الحداد 

تعمل السعودية، بهدوء وصمت، على تقليم أظفار »المجلس الانتقالي الجنوبي« 
اليمن. فبعد احتجازها رئيسه  الجنوبية من  الموالي للإمارات، في المحافظات 
عيدروس الزبيدي، المعيَّ في نيسان الفائت نائباً لرئيس »المجلس الرئاسي«، 
بتهمة تقويض عمل الأخير، بدأت حديثاً العمل على خلخلة الميليشيات التابعة 
في  لها  مُوالية  أخــرى، سلفية خصوصاً،  استنباتها  مع  توازياً  »الانتقالي«،  لـ
ي لحج وأبي، إضافة إلى إنشاء تشكيل مماثل في حضرموت بقِوام 

َ
محافظت

أمن حضرموت لحضرموت«،  »تسليم  بدعوى  آلاف عنصر،   عن 10 
ّ

يقل لا 
لفت المصادر إلى أن ذلك يترافق 

َ
وفق ما تفيد به مصادر جنوبية »الأخبار«. وت

فة تقودها المملكة منذ أشهر في أوساط ميليشيات 
ّ
مع عمليات استقطاب مكث

العام  منتصف  منذ  باتها 
ّ
مرت صــرْف  بوقف  قيامها  أعقاب  في  »الانتقالي«، 

رات إلى انشقاقات غير 
ّ

المنصرم. وبرزت، في الآونة الأخيرة، بالفعل، عدّة مؤش
نة في أوساط جناح »الانتقالي« الأمني والعسكري في مدينة عدن، أبرزها 

َ
معل

الــقــوّات  قــيــادة  إلــى  للمجلس،  التابعة  الأمنية  عــدن  مطار  ولاء سلطات  انتقال 
التوجيهات  الرئاسي، وقيامها بتنفيذ  السعودية في المطار وقصر المعاشيق 
ه حادثة سحْب سلطات 

ْ
 قيادات في »الانتقالي«، وفق ما أظهرت

ّ
السعودية بحق

المطار جواز سفر القيادي في المجلس، غالب الشعيبي، مطلع الشهر الجاري، 
ع اسمه على »القائمة السعودية السوداء«.

ْ
بذريعة وض

 في هذا الوقت، وعلى رغم دخول سفراء أميركا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي 
ــتــي احــتــدمــت خـــال الــيــومَــي المــاضــيَــي بـــي »الــرئــاســي«  ــة ال ــ  الأزمـ

ّ
عــلــى خـــط

والــعــضــو فيه عبد  العليمي،  الأوّل، رشـــاد  رئــيــس  عـــودة  أن   
ّ

إلا و»الانــتــقــالــي«، 
الرحمن المحرمي، إلى عدن السبت الماضي، أعادت تحمية الأمور. ووفقاً لأكثر 
ي في المدينة، فإن تشكيات »الانتقالي« أعلنت حالة الاستنفار 

ّ
من مصدر محل

ع الرياض رئيسه، الزبيدي، من العودة إلى 
ْ
القصوى منذ فجر الأحد، ردّاً على من

الجنوب. وأشارت المصادر إلى أن »قوّات العاصفة« التي يشرف عليها الأخير، 
ذت انتشاراً غير مسبوق في عدن، ونشرت أسلحة ثقيلة في شوارعها، فيما 

ّ
نف

المطار، ونشرت  المــوجــودة خصوصاً في محيط  السعودية  الــقــوّات  استنفرت 
مدرّعاتها في مديرية خور مكسر، وفي محيط قصر المعاشيق الذي ينزل فيه 
العليمي والمحرمي، ورئيس حكومة عدن معي عبد الملك، تحسّباً لأيّ هجوم 

قد يطالهم.
العليمي قد أصــدر، ردّاً على فشل عملية هيكلة الميليشيات العسكرية  وكان 
ي ميليشيات »درع الوطن« السلفية، 

ّ
ودمْجها في إطار وزارة الدفاع، قراراً بتبن

إلــى  وتحويلها  ســعــودي،  بتمويل  وتسليحها  وتــدريــبــهــا  إنــشــاؤهــا  تـــمّ  الــتــي 
العليمي مع توجيه سعودي بنشر تلك  قــوّات حكومية رسمياً. وتزامَن قرار 
العند العسكرية في محافظة لحج من قوّات  مت قاعدة 

ّ
التي تسل الميليشيات، 

سودانية أواخر الشهر الماضي، في مداخل مدينة عدن والمؤسّسات المهمة فيها. 
ووفقاً للمراقبي، فإن السعودية تدفع نحو إخاء المدينة من التشكيات التابعة 
لها إلى خارجها وتحديداً إلى مواقع »الانتقالي« المتقدّمة 

ْ
»الانتقالي« كافة، ونق لـ

»هندسة سعودية« يبدو  ياً لـ
ّ
ل تجل

ّ
في الضالع ويافع وأبي وشبوة، في ما يمث

أنها تستهدف محاصرة نفوذ المجلس، وتشتيت جناحه العسكري.
»الحراك الجنوبي الثوري«، محمد النعماني، في حديث  ويَلفت المتحدّث الرسمي لـ
إلى »الأخبار«، إلى أن  »السعودية منعت وزراء تابعي لـ«الانتقالي«، من الوصول 
إلى القصر الرئاسي في عدن، بعد تسليمها وحدات من ألوية »العمالقة« مهام 
تأمي القصر ومرافقه الاستراتيجية«، مُرجعاً ذلك إلى »تصاعُد الخافات بي 
المجلس والمملكة، وفشل وساطة العميد طارق صالح من أجل السماح للزبيدي 
بالعودة إلى عدن مع قيادات أخرى تقبع تحت الإقامة الجبرية في الرياض«. 
ويرى النعماني أن »السعودية تسعى إلى إنهاء دور  «الانتقالي« في الجنوب«، 
متحدّثاً عن »وصول وفد عسكري سعودي، برئاسة اللواء عبد الله بن دحيل 
في  الثانية،  العسكرية  المنطقة  قيادات  التقى  حيث  إلــى حضرموت،  الحياني، 
الخناق على »الانتقالي«، تمهيداً لإنهاء دوره وتشكيل قوّة  محاولة لتضييق 
المجلس  التصعيد ضدّ  وتيرة  »ارتفاع  عاً 

ّ
متوق منه«،  بديلة  عسكرية جنوبية 

ية أن السعودية بدأت 
ّ
خال الأيام المقبلة«. وفي هذا الإطار، ذكرت مصادر محل

م قيادة 
ُّ
عملية تجنيد واسعة للسلفيي في وادي حضرموت، توازياً مع تسل

لتخصيص  »التحالف«،  قيادة  من  عاجلة  برقيّة  الأولـــى«،  العسكرية  »المنطقة 
الـــذي يــقــوده السلفي أبــو مجاهد الحضرمي،  الــوطــن«  »درع  ـــ ــ ل أمــاكــن تــدريــب 
الوادي  القبضة السعودية على مناطق  أنه ترتيب لإحكام  في سياق ما يبدو 

والصحراء الغنيّة بالنفط.

الحسكة - أيهم مرعي

اســتــهــدفــت طــــائــــرات، يُــعــتــقــد أنــهــا 
مــرّات منذ مساء  إسرائيلية، ثاث 
ــنــــات دخـــلـــت  ــلـــة شــــاحــ ــافـ الأحـــــــــد، قـ
ـــجـــاه 

ّ
ــة بـــات ــيـ ــن الأراضــــــــي الـــعـــراقـ مــ

أضــراراً  ألحق  مــا  البوكمال،  معبر 
مــادّيــة بــعــدد مــنــهــا. وعــلــى رغـــم أن 
 
ّ
الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــــم تــتــن
الإعــــــام  ــز  ــيـ ــركـ تـ أن   

ّ
إلا الــــقــــصــــف، 

ــا عــلــيــه،  ــدا واضــــحــ ــ الإســـرائـــيـــلـــي بـ
ــرْب قافلة  ــراد أنــبــاء عــن »ضــ مــع إيــ
تابعة لميليشيات إيرانية«. وكانت 
مــواقــع إعــامــيــة ســوريــة وعــراقــيــة 
قـــد ذكـــــرت أن »طــــائــــرات مــجــهــولــة 
ــريـــط الـــــحـــــدودي بــين  قــصــفــت الـــشـ
في   شــاحــنــات 

ً
الــبــلــدَيــن، مستهدِفة

الــهــري على مقربة مــن معبر  قرية 
ــم«، فــيــمــا نــقــل  ــائــ ــقــ ــبـــوكـــمـــال - الــ الـ
»المـــرصـــد الـــســـوري« المـــعـــارِض عن 
إلى  أدّى  »الاستهداف  أن  مصادره 
تــدمــيــر 6 شــاحــنــات تــبــريــد ومقتل 
ــدد مـــــن الأشـــــخـــــاص،  وإصــــــابــــــة عـــــ
وذلــك أثناء دخــول الرتل من معبر 
سوريا  بــين  النظامي  غير  الــسِــكــك 

والعراق«. ورجّــح المرصد أن تكون 
 عـــلـــى أســلــحــة 

ً
»الـــقـــافـــلـــة مـــحـــتـــويـــة

مدعومة  لفصائل عسكرية  نوعية 
ــي الــبــوكــمــال 

َ
ــران فـــي مــديــنــت ــ مـــن إيـ

والمــــيــــاديــــن فــــي ريــــــف ديــــــر الــــــزور 
الشرقي«. 

مـــن جــهــتــه، أكــــد مـــصـــدر مــيــدانــي، 
ــفــة 

َّ
»الأخـــبـــار«، أن »الــقــافــلــة المــؤل لــــ

ــلـــت بـــصـــورة  مــــن 25 شـــاحـــنـــة، دخـ
رسمية من معبر القائم - البوكمال 
الموافقات  استكمال  بعد  الرسمي، 
ــن الـــبـــلـــدَيـــن،  الـــرســـمـــيـــة الــــازمــــة مــ
وكــانــت تــحــمــل مــســاعــدات غــذائــيــة 
إيرانية إلى سوريا )أرز وطحين(«. 
»القافلة تعرّضت  أن  وبيّن المصدر 
لــثــاثــة اعــــتــــداءات مــتــتــالــيــة خــال 
 من 24 ساعة: أوّلها وقع مساء 

ّ
أقل

الأحــد خــال إدخــال الدفعة الأولــى 
الآخـــران  الاثــنــان  فيما  القافلة،  مــن 
سُجّا صباح وظهر الاثنين، وأدّيا 
ــين وإعــطــاب 

َ
ــتـــراق شــاحــنــت إلـــى احـ

أيّ إصابات  ثالثة، من دون وقــوع 
ض  بــــشــــريــــة«، مـــوضـــحـــا أن »تــــعــــرُّ
ــن الـــشـــاحـــنـــات،  الـــدفـــعـــة الأولــــــــى مــ
إلـــى  أدّى  لـــلـــقـــصـــف،   ،7 وعـــــددهـــــا 

ى من 
ّ
تأجيل عملية إدخــال ما تبق

شــاحــنــات إلــى الــيــوم الــثــانــي، ومع 
ذلــــك تــعــرّضــت لــلــقــصــف مـــجـــدّداً«. 
ونــفــى المــصــدر »وجـــود أيّ أسلحة 
أو ذخـــائـــر ضــمــن الـــقـــافـــلـــة«، لافــتــا 
إلى أنه »أثناء احتراق الشاحنات، 
أيّ انفجارات، ما يؤكّد  لم تحصل 
عــــــدم وجــــــــود أســـلـــحـــة أو ذخـــائـــر 
يؤدّي  »أن  على متنها«، مستبعداً 
الــهــجــوم إلـــى تعطيل حــركــة مــرور 
ــراد والآلـــيـــات عــلــى المــعــبــر، في  ــ الأفـ

عات بنشاط تجاري 
ّ
 وجود توق

ّ
ظل

ـــخـــاذ 
ّ
ــب بـــين الــبــلــديــن، مـــع ات

َ
مــرتــق

خطوات متبادلة في هــذا الإطــار«. 
ــره، هــنــا، أن الاعــتــداء  والــجــديــر ذكــ
جاء بعد أسبوع من إعان السفير 
السوري في العراق، سطام الدندح، 
ــاح بــــدخــــول  ــ ــمـ ــ ــسـ ــ ــمّ الـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ أنــــــــه »سـ
الـــشـــاحـــنـــات الـــتـــجـــاريـــة الـــســـوريـــة 
البلدين خال  إلــى كــا  والــعــراقــيــة 
فها منذ بدء 

ّ
الأيام القادمة، إثر توق

ي 
ّ

خاذ إجراءات لمنع تفش
ّ
البلدَين ات

وباء كورونا في عام 2020«. 
ويـــتـــكـــرّر الــقــصــف عــلــى المــعــبــر مع 
 خـــطـــوة اقـــتـــصـــاديـــة وتــجــاريــة 

ّ
كــــل

ــراق، وهــــــو مــا  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــا والـ ــ ــــوريـ بـــــين سـ
ــدى اســـتـــهـــدافـــه بـــأربـــعـــة  ــ ــل لــ حـــصـ
صــواريــخ فــي أيــلــول عــام 2019، ما 
افــتــتــاحــه حينها  تــأجــيــل  إلـــى  أدّى 
لــعــدّة أشــهــر. ويــنــبــئ هـــذا الــتــزامــن 
تريد، سواء  المتحدة  الولايات  بأن 
مــن خـــال الاســتــهــدافــات المــبــاشــرة 
ــي،  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ حـــلـــيـــفـــهـــا  عــــبــــر  أو 
خــــرق  أيّ  مــــــن  الـــــــعـــــــراق  تــــحــــذيــــر 
ــيـــصـــر«، ولــجــمــه عن  لــعــقــوبــات »قـ
الانفتاح على جارته، لضمان بقاء 

علاء حلبي

أمنيون وعسكريون  عقد مسؤولون 
أتــــراك اجــتــمــاعــا جــديــداً مــع قــيــاديّــين 
فـــي »هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام«، لتقييم 
الأوضاع على طريق حلب - الاذقية 
إعــــادة  أنـــقـــرة  تـــنـــوي  والــــــذي   ،)M4(
عــلــى طريق  أولــــى  كــخــطــوة  تشغيله 
ــاح عـــلـــى دمــــشــــق. الاجـــتـــمـــاع،  ــتـ الانـــفـ
ــة«  ــاديــ ــهــ ــادر »جــ ــ ــــصـ الــــــــذي ذكــــــــرت مـ
ــين قــرب 

َ
ــدار ســاعــت ــ ــتـــدّ عــلــى مـ ــه امـ أنــ

مـــعـــبـــر بـــــاب الــــهــــوى الـــــحـــــدودي فــي 
 بـــالـــســـريـــة، ولـــم 

َ
ــب، أحــــيــــط ــ ــ ــــف إدلـ ريـ

المعلومات،  مــن  الكثير  عنه  يتسرّب 
على  عملها  تركيا  تأكيد  باستثناء 

تــأمــين الــطــريــق، وإبــاغــهــا الفصائل 
نيّتها تسيير دوريّات تابعة لها في 
الجانب الذي تسيطر عليه »الهيئة« 
قد  المقبلة،  الفترة  الطريق خــال  مــن 
بعها دوريّات مشتركة مع روسيا، 

ْ
تت

فاقات 
ّ
لات تبعا  ســوريــا،  مع  ولاحقا 

الأمنية والعسكرية التي قد يتوصّل 
إليها الطرفان )أعلنت أنقرة إمكانية 
ـــدهـــمـــا اجـــتـــمـــاعـــا عـــلـــى مــســتــوى 

ْ
عـــق

وزيــــــــــــرَي الــــــدفــــــاع فـــــي الأســــبــــوعَــــين 
ــادت المـــصـــادر نفسها  ــ ــين(. وأفـ

َ
المــقــبــل

بأن الجيش التركي أجرى، في الأيّام 
ميدانية،  تــحــرّكــات  سلسلة  الفائتة، 
ل نقاط مراقبة إلى مناطق 

ْ
بينها نق

كــامــل على »M4« في  ــشــرف بشكل 
ُ
ت

 أن 
ً
ــة، مــوضــحــة ــزاويــ مــنــطــقــة جــبــل الــ

أنـــقـــرة تــعــمــل، فـــي هــــذه الأيــــــام، على 
اخــتــبــار الأوضـــــاع وتــقــيــيــم المــخــاطــر 
ح 

ْ
الأمنية التي قد تتسبّب بإفشال فت

الطريق، سواء بشكل متعمّد من قِبَل 
الــشــام«، التي أكــدت لتركيا،  »تحرير 
ــفــاق 

ّ
أكــثــر مــن مــــرّة، الــتــزامــهــا بـــأيّ ات

أو من  الــاذقــيــة«،   - »حــلــب  بـــ ق 
ّ
يتعل

فصائل أو عناصر منفلتة قد تحاول 
التشويش على ذلك المسار.

وفي وقت تعمل فيه أنقرة على ضبْط 
المــيــدان، تمهيداً لاجتماع مع دمشق 
ومـــوســـكـــو قـــد تــنــضــمّ إلـــيـــه طـــهـــران، 
ــام«، الـــتـــي  ــ ــ ــشـ ــ ــ ـــر الـ ـــريـ ــحـ واصـــــلـــــت »تــ
ــل »الـــقـــاعـــدة« الــســابــق،  يــقــودهــا رجــ
أبــــو مــحــمــد الـــجـــولانـــي، تــحــرّكــاتــهــا 
فـــي ريــــف حـــلـــب، فـــي مـــحـــاولـــة منها 
التي  عفرين  فــي  حضورها  لتجذير 
المعابر  انتزاع  ع 

ْ
ومن عليها،  تسيطر 

الأهـــــــمّ الـــواقـــعـــة فــــي قــبــضــة الــقــاطــع 
الشرقي فــي »حــركــة أحـــرار الــشــام« - 

بمرور  سابقاً(  النصرة  )جبهة  الشام«  تحرير  »هيئة  فيه  تحتفل  وقت  في 

تحاول  فيها،  لها  »إمــارة«  وقيام  إدلــب،  على  سيطرتها  على  أعــوام  ة 
ّ

ست

في  الواقعة  المحافظة   
ّ

ملف في  الحلحلة  وتيرة  تسريع   ،
ً

جاهدة تركيا، 

شمال غرب سوريا، كخطوة أولى حقيقية على طريق التطبيع مع سوريا. 

كاً به، على رغم الضغوط 
ّ

 يبدو أن رجب طيب إردوغان ما زال متمس
ٌ

تطبيع

ل، بالنسبة إلى الرئيس 
ّ
عاكس له، كونه يمث

ُ
جاه الم

ّ
الأميركية المتزايدة في الات

من  جملة  لمعالجة  الأفضل  السبيل  حاسمة،  انتخابات  يخوض  الذي  التركي 

الماضية. غير  السنوات  بنفسه في صناعتها خلال  التي شارك هو  المشاكل، 

أن هذا الطريق التركي الجديد ما زال محفوفاً بالمخاطر، سواء الخارجية، أو 

ظهر ملامحه بشكل 
َ

ت بدأت  الجهاديين«، وهو ما  »خطر  بـ قة 
ّ
المتعل حتى 

كانت،  مناطق  إلى  النار«  »كرة  دحرج 
ُ

ي قد  مأزق  في  تركيا   
ً

واضعة متزايد، 

حتى وقت قريب، خارج الحسابات الحالية

فة 
َّ
القافلة المؤل

من 25 شاحنة دخلت 

بصورة رسمية 

من معبر القائم - 

البوكمال

تعقيدات ميدانية متزايدة بوجه تركيا

ك بالتطبيع 
ّ

أنقرة - دمشق: إردوغان متمس
الداخلي«  »البيت  لترميم  تحرّكاتها 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة »قـــســـد«، وذلـــك 
عبر محاولة تنشيط الحوار الكردي 
ف منذ نحو عامَين، 

ّ
المتوق الــكــردي   –

مصادر  سمّته  بما  للخروج  تمهيداً 
كـــرديـــة »مـــشـــروعـــا واضـــــح المـــعـــالـــم«، 
ــكـــن واشــــنــــطــــن الاعـــــتـــــمـــــادُ عــلــيــه  ــمـ يـ
ع 

ْ
لتحصين وجودها في سوريا، ومن

وشـــكّـــل  الــــذاتــــيــــة«.  »الإدارة  تــفــكــيــك 
التي  المباحثات  المــشــروع محور  هــذا 
أجراها المبعوث الأميركي إلى شمال 
زار  الذي  سوريا، نيكولاس غرينغر، 
بالتزامن  المــاضــي،  السبت  يــوم  الرقة 
ــركــــي  ــيــ ــعــــي الأمــ ــســ ــع اســـــتـــــمـــــرار الــ ــ مــ
لإعـــادة الانــتــشــار فــي المــحــافــظــة، بعد 
ـــن الانـــكـــفـــاء  ــوات مــ ــ ــنـ ــ نـــحـــو ثــــــاث سـ
قدّم، مواصلة 

َ
ت إلى ما  ضاف 

ُ
عنها. ت

الــضــغــوط على  الأمــيــركــيــين تصعيد 
دمـــشـــق ومــوســكــو بــمــخــتــلــف الــطــرق 
ــمــة 

ّ
المـــتـــاحـــة، وآخــــرهــــا تـــقـــريـــر »مــنــظ

هم 
ّ
حظر الأسلحة الكيماوية« الذي ات

الــحــكــومــة الـــســـوريـــة بـــالـــوقـــوف وراء 
هجمات بغاز الكلور في ريف دمشق 
ســـارعـــت  تـــقـــريـــر  وهــــــو   .2018 عــــــام 
واشـــنـــطـــن، وحـــلـــفـــاؤهـــا فـــي الاتـــحـــاد 
الأوروبي، بالإضافة إلى الدوحة، إلى 
اســتــثــمــاره فــي تــشــديــد الــخــنــاق على 
الــجــانــبَــين الــــســــوري والــــروســــي، في 
وقت أصدرت فيه تركيا بيانا أعلنت 
فيه »دعْم الجهود الرامية إلى ضمان 
المساءلة في سوريا، ولا سيما الأمم 
ـــر الأســلــحــة 

ْ
ـــمـــة حـــظ

ّ
ــتـــحـــدة ومـــنـــظ المـ

الــكــيــمــيــائــيــة، بــعــد ثــبــوت مــســؤولــيــة 
البيان.  وفق  عنها«،  السوري  النظام 
واعــــتــــبــــر كــــثــــيــــرون المــــوقــــف الـــتـــركـــي 
تـــراجُـــعـــا عـــن الانـــفـــتـــاح عــلــى دمــشــق، 
ــعــيــد أنــقــرة تــأكــيــد تمسّكها 

ُ
قــبــل أن ت

بــذلــك المــســار، عــبــر خــطــوات ميدانية 
ـــب –  ــلــ ــ ـــق »حـ ــريــ ــ ـــح طـ ــ

ْ
ــت ــ تــــســــتــــهــــدف فـ

الاذقية« من جهة، وإعــان إردوغــان 
من جهة أخــرى استمرار العمل على 
رُباعيا  أصبح  والـــذي  التطبيع،   

ّ
خــط

بانضمام إيران إليه أيضا.

»الــهــيــئــة« وفــصــائــل أخـــرى منتشرة 
في ريف حلب، أن يخلق جوّاً مناسبا 
المنطقة،  فــي  ح 

ّ
المسل الــصــراع  لتجدّد 

إبقاءها،   
ً
جاهدة أنقرة  تحاول  التي 

نـــحـــو ريـــــف حـــلـــب لــفــصــائــل يـــحـــاول 
ــص مــنــهــا، وظــهــور 

ّ
الــجــولانــي الــتــخــل

ــل »تــحــريــر الـــشـــام«،  انــقــســامــات داخــ
ــر المــتــزايــد بين 

ّ
بــالإضــافــة إلـــى الــتــوت

بات عمليا تابعا للجولاني -، والذي 
يسيطر على معبر الحمران الواصل 
بــين مــنــاطــق ســيــطــرة »قــــوات ســوريــا 
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة« )قــــســــد(، ومــنــاطــق 
ــة لــتــركــيــا.  ــيــ نــــفــــوذ الـــفـــصـــائـــل المــــوالــ
ــلــعــة، تــحــدّثــت 

ّ
وبــحــســب مــصــادر مــط

إلــــى »الأخــــبــــار«، تــخــوض »الــهــيــئــة« 
ى 

ّ
تبق مــا  لتصفية  مــحــاولات حثيثة 

مـــن جــمــاعــات »جـــهـــاديـــة« فـــي إدلـــب، 
من  للخروج  أمامها  الباب  ح 

ْ
فت عبر 

ســوريــا نحو أوكــرانــيــا. غير أن هذه 
الـــضـــغـــوط دفـــعـــت بـــعـــض الــفــصــائــل 
إلـــى الانــتــقــال إلـــى ريـــف حــلــب، على 
شــكْــل مــجــمــوعــات صــغــيــرة وخــايــا، 
الأمر الذي زاد من تعقيدات الأوضاع 
فـــي الـــشـــمـــال الــــســــوري، وخــصــوصــا 
للتوجّه  مناوئة  أصــوات  بعد ظهور 
التركي داخل »تحرير الشام« ذاتها، 
ــال الـــقـــيـــادي فــي  ــيـ ــتـ عـــلـــى خــلــفــيــة اغـ
الــشــام«،  القاطع الشرقي فــي »أحـــرار 
ــات  ــامــ ــهــ ــ

ّ
ــى، وســــــط ات ــ ــوســ ــ صــــــــدام المــ

بوقوف أنقرة وراء هذا الاغتيال عبر 
طـــائـــرة مــســيّــرة. وســيــكــون مـــن شــأن 
حركات النزوح التدريجية من إدلب 

ــوقـــــت الــــحــــالــــي، خـــــارج  ـــــه فـــــي الـــ
ّ
أقـــــل

 من دمشق 
ّ

النقاشات المبدئية مع كل
وموسكو. 

الولايات المتحدة  المـــوازاة، تتابع  في 

»البوكمال« ثلاث ضربات »إسرائيلية« لـ

 الانفتاح على دمشق
ُ

واشنطن لبغداد: ممنوع

يَدخل  كما  عليها.  داً  مــشــدَّ الــحــصــار 
فــــي الـــحـــســـابـــات الأمـــيـــركـــيـــة أيــضــا 
فصائل  قِبَل  من  المتكرّر  الاستهداف 
»المــقــاومــة الــشــعــبــيــة«، المــدعــومــة من 
ــــران، لــقــاعــدة الــتــنــف الــواقــعــة على  إيـ
مثلث الــحــدود السورية - الأردنــيــة - 
العراقية، والذي أدّى في آخر فصوله 
ــرار  ــ ــــى أضـ ــام إلـ ــ قـــبـــل نـــحـــو عـــشـــرة أيــ
مادّية في القاعدة، وإصابة عنصرَين 
مــن »جــيــش ســوريــا الــحــرة« المــدعــوم 
ــحــاول، 

ُ
أمــيــركــيــا. على أن واشــنــطــن ت

على ما يبدو، النأي بنفسها عن أيّ 
ثر الاعتماد على 

ْ
تصعيد مباشر، وتؤ

اعـــتـــداءات  فــي تنفيذ  الإســرائــيــلــيــين 
ــة،  ــوريــ ــة عـــلـــى الأراضـــــــــــي الــــســ ــ ــوّيـ ــ جـ
الــدعــم المعلوماتي  تــقــديــم كــامــل  مــع 
ــاري لــــهــــم، انـــطـــاقـــا مــن  ــبــ ــتــــخــ والاســ
وريف  التنف  في  الأميركية  القواعد 
ل على 

ّ
الــزور الشرقي. وممّا يدل ديــر 

ذلك، مسارعة الأميركيين، في أعقاب 
ــى إعـــــان حــالــة  ــداء الأخــــيــــر، إلــ ــتــ الاعــ
اســتــنــفــار وجـــاهـــزيـــة فـــي قــواعــدهــم، 
الحربي  للطيران  ف 

ّ
مكث تحليق  مع 

والمسيّر، تحسّبا لأيّ ردّ من »المقاومة 
الشعبية« عليهم.

راك أميركي - بريطاني في »الركبان«
َ

ح

لية في 
ّ

 أو
ٌ

رغبة

استنساخ »الذاتية«

ة موازية
ّ

تفريخ ميليشيات سلفي

م
ّ
السعودية تقل

أظفار »الانتقالي«
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تعمل أنقرة على ضبط الميدان 

تمهيداً لاجتماع مع دمشق 

 إليه طهران
ّ

وموسكو قد تنضم

اليمن

كاتها النشطة لترميم »البيت الداخلي« في مناطق سيطرة »قسد« )أ ف ب(
ّ
واصلت الولايات المتحدة تحر

ات السعودية عناصر »الانتقالي« من قصر المعاشيق في عدن )أ ف ب(
ّ

طردت القو

سوريا

م )أ ف ب(
ّ

لين عن المخي
ّ
ات بممث

ّ
اجتمع الأميركيون والبريطانيون ثلاث مر
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ُ
ــل ــمَـ ــعْـ ـ

َ
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ُ
ــت ـ

ْ
ــن ــا كُـ ــمَـ بِـ
العظيم.

ــى والـــتـــســـلـــيـــم  ــ ــرضـ ــ ــن الـ ــ  بـــمـــزيـــد مـ
عى إليكم 

ْ
بقضاء الله وقدره نن

المرحوم الحاج خضر سعيد حمدان
اه الله صباح أمس الأحد 

ّ
الذي توف

الثاني 2023  الواقع فيه 29 كانون 
الوافق لـ 6 رجب 1444هجرية.

الحاجة إنصاف  زوجته الرحومة: 
علي دياب

وعلي  محمد  الرحومون   أشقاؤه: 
ومهدي

الحاج حسن، الحاج حسين، الحاج 
أحمد، محمود، الحاج عبد اللطيف 

وعبدالله.
الحاجة  أديــبــة،  الحاجة  شقيقاته: 
خــديــجــة، الــحــاجــة زيــنــب والحاجة 

إيمان.
الإعلمي  الستشار   ( أبــنــاؤه: علي 
ــواب  ــ ــنـ ــ ــــس مـــجـــلـــس الـ ــيـ ــ ــة رئـ ــ ــ ــدول ــ لــ
الأستاذ نبيه بــري(، موفق، عمران 

وشكيب.
ابنتاه: الحاجة خزنة وأديبة.

ووري الـــثـــرى أمــــس الأحــــد الــواقــع 
ــيـــه 29 كــــانــــون الــــثــــانــــي الـــســـاعـــة  فـ
الثالثة بعد الظهر في جبانة بلدته 

النميرية.
قبل التعازي اليوم الثلثاء الواقع 

ُ
ت

في 31 كانون الثاني 2023.
وفي بيروت يوم الجمعة الواقع فيه 
الثانية  الساعة  من   2023 3 شباط 
والنصف حتى الخامسة عصراً في 
مقر »الجمعية الإسلمية للتوجيه 

والتخصص العلمي«.
 الآسفون: آل حمدان، دياب وعموم 

أهالي بلدة النميرية.
أعظم الله لكم الأجر والثواب.

◄ وفيات ►
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◄ إعلانات رسمية  ►

مطلوب سيدة أو آنسة تجيد 
الطباعة )عربي وإنكليزي( 

وخبرة محاسبة.
مار الياس هاتف: 

03/880080 - 01/506861

◄ مبوب ►

◄ مطلوب ►

إنذار رقم 1000002
دائــرة تحصيل بيروت يدعو  إن رئيس 

جميع الكلفين: 
اللزمين  البنية غير  الأمــلك  - بضريبة 
تكاليف  عــن  الـــذاتـــي  بالتكليف  قــانــونــا 

سنة 2017. 
ــتـــوجـــب عـــلـــيـــهـــم مــن  ــا يـ ــ ــد مـ ــديـ إلــــــى تـــسـ
ضرائب ورسوم وغرامات صادرة وغير 
مسددة لغاية تاريخه وذلك خلل مهلة 
شهر من اليوم التالي لنشر هذا الإعلن 

في الجريدة الرسمية. 
الإعـــلن، فيما يتعلق بكافة  يعتبر هــذا 
بــالــكــلــفــين البنيين  الــتــعــلــقــة  الــتــكــالــيــف 
 ،2017/12/31 لــغــايــة  والـــصـــادرة  أعـــله 
 بأحكام 

ً
قاطعا لعامل مرور الزمن عمل

الفقرة السادسة من الادة 27 من قانون 
الإجراءات الضريبية وتعديلتها. 

بيروت في 2022/12/29 
رئيس دائرة تحصيل بيروت بالتكليف 
سميح إبراهيم

التكليف 23 

إعلان قضائي 
صادر عن الحكمة الابتدائية الدنية في 

النبطية 
برئاسة الرئيس الكلف أحمد مزهر 

ــيـــين لـــيـــلـــى الــــخــــراط  ــقـــاضـ وعــــضــــويــــة الـ
وسيرينا صفير 

إبلغ ورثة الرحوم نعيم أسعد عبدالله 
خـــلصـــة الاســـتـــدعـــاء ومـــرفـــقـــاتـــه ســنــداً 
الـــادة  عــلــى  الــعــطــوفــة  أ.م.م.  لــلــمــادة 15 
الــجــهــول محل  الــقــانــون 821/16  مــن   3
الإقـــامـــة عــن طــريــق الــنــشــر فــي الــجــريــدة 
الرسمية وفي جريدتين محليتين وبعد 
ــر نـــشـــر تــعــيّن  ــ ــلـــى آخــ مـــــــرور شـــهـــريـــن عـ
 خاصا عنهم يقوم مقام 

ً
الحكمة ممثل

ممثل  يحضر  لــم  وإذا  القانوني  المثل 
قانوني عن الورثة يبقى المثل الخاص 
أطــوار  الصفة في جميع  متحفظا بهذه 
الــحــاكــمــة وأمــــام دوائــــر الــتــنــفــيــذ ريثما 
تحديد  أو  الــقــانــونــي  المثل  تعيين  يتم 
من  القدم  ومرفقاته  الاستدعاء  الــورثــة، 
بوكالة  أحمد خشيش  الستدعي حسن 
سجل  باستدعاء  صبرا  ماجد  الحامي 
مــآل   

ّ
وإن 293/ش/2022  أســــاس  بــرقــم 

الشيوع في  إزالــة  الــى  الاستدعاء يرمي 
الـــعـــقـــاريـــة. على  الــخــيــام  الـــعـــقـــار: 427/ 
ــــى قــلــم  الـــطـــلـــوب إبـــلغـــهـــم الـــحـــضـــور الـ

الحكمة لتبلغ الاستدعاء ومرفقاته. 
رئيس القلم 
فاطمة فحص 

إعلان
من أمانة السجل العقاري في البقاع

طلب ميشال انطوان أبو سليمان لنفسه 
ســنــد تــمــلــيــك بــــدل عـــن ضـــائـــع بحصته 

بكامل العقار رقم 1297 وادي العرايش.
للمعترض الراجعة خلل 15 يوما 
أمين السجل العقاري العاون بالتكليف 
لينا جنبلط

إعلان
لأمانة السجل العقاري في زحلة

ــيـــر زعـــتـــر  ــدى ســـمـ ــ ــ ــبـــت الــــحــــامــــيــــة نـ ــلـ طـ
مخايل  أولاد  وعــادل  عبدالله  للموكلين 
قــــادري ســنــدات تمليك بـــدل عــن ضائع 
و126   125 رقــم  بالعقارين  بحصصهم 
ــــس ومـــخـــايـــل  ــرجـ ــ ــة مـــــــار جـ ــقـ ــنـــطـ ــن مـ ــ مــ

العقارية.
للمعترض 15 يوما للمراجعة
أمين السجل العقاري العاون - زحلة
لينا جنبلط

إعلام تبليغ 
تدعو وزارة الالية – مديرية الالية العامة – مديرية الواردات دائرة كبار الكلفين – 
الكلفين الــواردة أسماءهم في الجدول أدنــاه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في 
الذكور  البريد  لتبلغ  الأول  الطابق  الالية  وزارة  مبنى   – النهر  كورنيش   – بيروت 
تجاه اسم كل منهم خلل مهلة ثلثين يوما من تاريخ نشر هذا الإعلم، وإلا يعتبر 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة الراجعة الشار إليها أعله، علما 

ً
التبليغ حاصل

أنه سيتم نشر هذا الإعلم على الوقع الإلكتروني.

 رقم البريد المضمون  رقم المكلف اسم المكلف 

 RR199499953LB 1458848 جي. بي. بي. أي انفستمنت بنك ش.م.ل. 

تبدأ مهلة الاعتراض الحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
مدير الواردات بالإنابة 
فيكتوريا مقدسي  الياس

التكليف 24 

ة: سعيد مؤمن بانتخاباته
ّ

دورة ثانية منسي
تونس- الأخبار

الثانية من الانتخابات  الــدورة  انتهت 
الــتــشــريــعــيــة فــــي تــــونــــس، عـــلـــى نــفــس 
الــــصــــورة الـــتـــي انــتــهــت إلــيــهــا الـــــدورة 
الأولى، بمقاطعة شعبية للحدث الذي 
لم تتجاوز نسبة الشاركين فيه الـ%11 
 7 مــن مجموع نحو  ألــف مقترع   880(
مليين ناخب مسجّل(. مع هذا، وصفت 
النسبة،  للنتخابات«،  العليا  »الهيئة 
أن »أهـــمّ مبادئ  بـــ«الــرضــيــة«، معتبرة 
ــتــــرام  ــلـــى احــ الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة تــــقــــوم عـ
عددهم  كــان  مهما  الناخبين  تصويت 
طــالــا اســتــوفــت الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة 
جـــمـــيـــع شــــروطــــهــــا الـــتـــقـــنـــيـــة والــفــنــيــة 
والـــقـــانـــونـــيـــة، فـــيـــمـــا عـــلـــى الــقــاطــعــين 
ل مسؤولية ما أفضت  والعازفين تحمُّ

إليه قراراتهم بعدم الشاركة«.
ليتنبّهوا  التونسيون  يكن  لــم  وربّــمــا 
مــــــــن دون  إلــــــــــى هــــــــــذا الاســــــتــــــحــــــقــــــاق 
للتلفزيون  فيها  ــغ 

َ
الــبــال الــبــروبــاغــنــدا 

الـــرســـمـــي، الــــــذي تــــحــــوّل، مـــنـــذ تــعــيــين 
ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة مــــديــــرة مــشــرفــة  رئــــاســ
ــرّد قــنــاة  عــلــيــه مــقــرّبــة مــنــهــا، إلــــى مـــجـ
اتصال رئاسية، ضاربا عرض الحائط 
بــأســاســيــات الــهــنــة، حــتــى أن مــديــرتــه 
استعانت بخبرات نظام زين العابدين 
بــن عــلــي فــي الــتــواصــل، مــقــدّمــة بــرامــج 
 

ّ
عــن »عــــرس انــتــخــابــي« لا مــكــان لــه إلا

ــيــــس قـــيـــس ســعــيــد،  ــــي مـــخـــيـــلـــة الــــرئــ فـ
فلح محاولة وزارة 

َ
ونظامه. كذلك، لم ت

الــداخــلــيــة تــســويــق »نــظــريــة الـــؤامـــرة« 
لو  فحتى  بساعات،  الانتخابات  قبيل 
بياناتها عن وجــود مجموعات  كانت 
رهّبت الواطنين، حقيقية، فإن ما سبق 
لن يغيّر، على أيّ حال، كثيراً في نسبة 
الـــشـــاركـــة. فـــمـــردّ عـــــزوف الــتــونــســيــين 

ل  تحمُّ مواصلتهم  إلـــى  الــشــاركــة،  عــن 
الــهــمــوم الــيــومــيــة وصــعــوبــة الــعــيــشــة 
والإحباط الناجم من فشل الحكومات 
الـــتـــعـــاقـــبـــة فـــــي تـــحـــســـين أوضــــاعــــهــــم 
زادت  فيما  والاقتصادية،  الاجتماعية 
ــواد الــتــمــويــنــيــة  ــ ــ هــمــومــهــم بـــفـــقـــدان الـ
تفاقم  أمــام  الشرائية  قدرتهم  وانهيار 
م، وهم يَعون جيّداً أن الحكومة 

ّ
التضخ

ــاءت بـــوعـــود كــبــيــرة  ــ الــحــالــيــة الـــتـــي جـ
لــجــهــة الإصـــــلح وتــحــســين الأوضـــــاع، 
غير قادرة على الوفاء بوعودها هذه، 
ثبتت، في مواضع مختلفة، أن 

َ
بل هي أ

لا برنامج إنقاذ لها، ولا رؤية، بل فقط 
ارتـــبـــاك كبير فــي مــعــالــجــة إشــكــالــيّــات 

بسيطة.
ــقــــان  ــتــ يـــــزيـــــد مــــــن احــ ويــــــبــــــدو أن مــــــا 
التونسيين، هــو الاعــتــمــادات والأمـــوال 
الوجّهة لإنجاح استحقاقات سياسية 
غــيــر ذات مــعــنــى بــالــنــســبــة إلــيــهــم في 
ــتــــشــــارة ثــم  ــراء اســ ــ ــإجـ ــ ــتــــرة؛ فـ ــفــ هـــــذه الــ
ين 

َ
واستحقاق الدستور  على  استفتاء 

 مــبــالــغ 
ّ
ــخ ــ ـــين، اســـتـــوجـــب ضـ انـــتـــخـــابـــيَّ

ــان من  ــه كــ هـــائـــلـــة، يَــعــتــقــد كـــثـــيـــرون أنــ
ــات إلـــــــى تــوجــيــهــهــا  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الأجــــــــــدى الالـ
ــــي الاســـتـــهـــلك والـــتـــنـــمـــيـــة، أو 

َ
لــــوازنــــت

 الــوضــع 
ّ

ــف بــشــكــل عـــام فـــي ظـــل
ّ

الــتــقــش
ــــوازي،  ــتـ ــ ــالـ ــ ــي. وبـ ــالــ ــحــ ــــادي الــ ــتـــــصـ ــ الاقـ
أصابت خيبة أخرى الشارع التونسي 
ــد إقــــــــــدام وكـــــالـــــة »مـــــــوديـــــــز« عــلــى  ــعــ بــ
لهذا  الائــتــمــانــي  الــتــصــنــيــف  تخفيض 
آفـــاق سلبية،  مــع   »C AA2« إلــى البلد 
لت ذلك بعدم توافر ضمانات لقدرة 

ّ
وعل

الإيــفــاء  على  التونسي  الــركــزي  البنك 
بـــالـــتـــزامـــاتـــه. وجــــــاء هـــــذا الــتــخــفــيــض 
قــبــل يـــوم مــن الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي، 
ــرة  ــ ـــف الـــرئـــيـــس أو وزيــ

ّ
ــل ــكـ فـــيـــمـــا لــــم يـ

التونسيين  إلى  التحدّث  عناء  ماليته، 

ــكـــن، لا غـــرابـــة فـــي ذلــك  لــطــمــأنــتــهــم. ولـ
على اعتبار أن النظام بأكمله لا يمتلك 
الوضع الاقتصادي، وهو  إجابات عن 
ــاح الــواعــيــد  حــــرص عــلــى تــأكــيــد إنـــجـ
الانتخابية، صامّا آذانه عن ما يرافقها 

من أزمة.
ــدّة مــلحــظــات  ــ ويــثــيــر نـــظـــام ســعــيــد عـ
الانتخابية؛  العملية  مــع  تعاطيه  فــي 
فــهــو وعــلــى رغـــم الــنــحــى الاســتــبــدادي 
همه به خصومه، لم يلجأ إلى 

ّ
الذي يت

مات 
ّ
منظ إن  حتى  الانتخابات،  تزوير 

الجتمع الدني التي راقبت السار أقرّت 
بــــأن الـــواعـــيـــد الانــتــخــابــيــة لـــم تشبْها 
اخــتــللات أو تــزويــر. وتــوقــع مراقبون 
أن يلجأ نظام الرئيس إلــى رفــع نسبة 
ــه عــبــر  ــهــ ــظ مــــــاء وجــ ــفــ ــة، وحــ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ الـ
تزوير الصناديق أو الاستعانة بحيل 
استعانت بها الأحزاب السياسية قبل 
الانــتــفــاضــة وبــعــدهــا، وفـــق مــا أثبتته 
مــحــكــمــة الـــحـــاســـبـــات فــــي تـــقـــاريـــرهـــا، 
ــة الأمـــــــــــوات فــي  ــاركــ ومــــــن بـــيـــنـــهـــا مــــشــ
الانتخابات، وتزوير الحبر الانتخابي 

أكثر  التصويت  مــن  الشخص  لتمكين 
الأميين  تصويت  تدليس  أو  مـــرّة،  مــن 
كــان مستبداً  . لكن سعيد 

ّ
الــســن وكبار 

بطريقة أخــرى مختلفة تماما، فهو لم 
كما  فيوهمهم،  الناخبين  إرادة  يـــزوّر 
ــتـــوافـــق بـــين »الــنــهــضــة«  حــــدث زمــــن الـ
و«نــــداء تــونــس« فــي 2014، بـــأن الآخــر 
هو الجحيم في إطار نظرية التصويت 
ــن أجــــــل طــمــس  ــ ــيـــين مـ ــلـــحـــداثـ الـــفـــيـــد لـ
الإســـلمـــيـــين وإنـــهـــائـــهـــم، بـــل تــمــوضــع 
 

ّ
الــرئــيــس عــلــى يــمــين »الــنــهــضــة« وكـــل

الطيف السياسي، داعيا إلى التصويت 
ح 

ُّ
ترش  

ً ّ
مستغل لها، 

ّ
يمث ومَــن  للثورة 

عدد واسع من نشطائها، فيما لم يقم 
الدفع في  أو  بتضخيم نسب الشاركة 
اتجاه رفعها، بل اعتبرها كافية لقيام 
ســلــطــة تــشــريــعــيــة تــســنــده فــي الــرحــلــة 
القبلة. وبذلك، سدّ الرئيس باب الذرائع 
 الدعوة 

ّ
 لهم إلا

َ
أمام خصومه، فلم يبق

إلى إلغاء نتائج الانتخابات بناءً على 
له  اتهامات  دون  من  الشاركة،  ضعف 
في  والتشكيك  التدليس  أو  بالتزوير 
بـــدت لصلحته،  الــنــتــائــج، وهـــي نقطة 
وتمظهر ذلـــك فــي بــيــانــات الــؤســســات 
ــة والــــــقــــــوى الإقـــلـــيـــمـــيـــة الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
اعتبرت أن الرحلة القبلة مرحلة بناء 
تــشــاركــي وإصــلحــي، ولــم تــذكــر إلغاء 
ــعـــودة إلـــى الــبــرلــان  الانــتــخــابــات أو الـ

السابق.
سياسة سعيد الصمّاء التي لا تتفاعل 
بــتــاتــا مــع الانــتــقــادات الــوجّــهــة إليها، 
ــلـــى خـــصـــومـــه بــعــد  ــقــــت بـــظـــللـــهـــا عـ ألــ
ــتـــهـــاء الاســـتـــحـــقـــاقـــات الانــتــخــابــيــة.  انـ
ـــر مــــا فــــي ســيــاســتــه  فـــالـــيـــأس مــــن تـــغـــيُّ
كــــان مــنــتــشــراً فـــي مـــواقـــف وتــدويــنــات 
خصومه، وأقرّ أغلبهم أن عدم تجاوب 
ــــى حــين  ــار إلــ ــظــ ــتــ الـــرئـــيـــس يـــعـــنـــي الانــ

انتهاء عهده نهاية عام 2024، وإجراء 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي، فــي حال 
لم يشارك فيها، ستفضي إلى صعود 
شــخــصــيــات جــــديــــدة انــطــلــقــت الـــقـــوى 
لها  التسويق  فــي  مــدة  منذ  الإقليمية 
ه، ومن ثم 

ّ
 محل

ّ
ودعمها إعلميّا لتحل

صياغة مرحلة انتقالية للبلد تمحي 
ما أسّس له قيس سعيد. ولا تبدو هذه 
الفرضيّة، على رغم مراهنة سياسيين 
كثر عليها، مضمونة بشكل تام، طالا 
لــم يُــعــرف بــعــد مــوقــف ســعــيــد الــــذي لا 
ــا الـــتـــصـــويـــت فــي  ــدّر نــــوايــ يــــــزال يـــتـــصـ
التي  الــرأي  استطلعات  نتائج  جميع 
تصدر حتى من جهات معادية له، من 
أمر  ثانية، وهــو  لفترة  ح 

ّ
الترش إعـــادة 

 ،
ً
مستحيل ويـــبـــدو  بـــل  مستبعد  غــيــر 

فــمــا يــرســمــه الـــرجـــل الآن لا يــمــكــن أن 
يخاطر بالغادرة قبل تثبيته ويسمح 
بمحوه بمجرّد مغادرته قصر قرطاج.

وتفصل أيّام على انعقاد أولى جلسات 
الـــبـــرلـــان الـــجـــديـــد، الــــذي تــشــكّــل، وفــق 
قـــراءة أولــيــة، مــن كتلة وازنـــة لنشطاء 
ثورة »14 جانفي«، وهي تقريبا النقطة 
ــحــســب لـــه. ولـــم يخل 

ُ
الــوحــيــدة الــتــي ت

لين مستترين 
ّ
البرلان الجديد من ممث

لـــأحـــزاب الــســيــاســيــة الــتــي لــم تــشــارك 
ــابــــات، إضــــافــــة إلـــى  ــتــــخــ عــلــنــا فــــي الانــ
أو  للرئيس  الــداعــمــة  لــأحــزاب  تمثيله 
تلك التي ادّعت دعمه من أجل الحاصل 
القبل  البرلان  يكون  ولــن  الانتخابي. 
الأعــمــال  لــرجــال  غالبية  فــل  يه، 

َ
كسابق

ــهــــن الــــحــــرّة »الـــنـــبـــيـــلـــة« كـــالأطـــبـــاء  والــ
فيه، بل ساهم  والهندسين والحامين 
الــــنــــظــــام الانــــتــــخــــابــــي الـــــــــذي وضـــعـــه 
الرئيس في صعود فئات اجتماعية لم 
يكن لها حضور سابقا، كالعاطلين من 

العمل والعمّال والشغالين.

العراق

تونس

ّ
عاصفة »رواتب كردستان« تشتد

د بالانفراط
َّ

»إدارة الدولة« مهد

ل حكومة 
َ
لم يكن قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق، إلغاء القرارات الخاصة بتحويل الأموال الشهرية من قِب

ب بضجة واسعة النطاق، وانتقادات من »الحزب الديموقراطي الكردستاني« الذي 
ّ
بغداد إلى أربيل، أمراً عابراً، بل تسب

أنه ألقى   
ّ

إلا أربيل،  م غضب 
ّ

 تفه
ْ

حاد الوطني الكردستاني« الذي، وإن
ّ

النقيض من »الات اعتبره »موقفاً عدائياً«، وذلك على 

فاقاً سياسياً وليس قانونياً«
ّ

نها »أهملت هذا الموضوع، فصار ات
ْ

باللوم على الكتل السياسية، كو

انتهت الدورة الثانية من 

الانتخابات التشريعية 

التونسية بصناديق 

ومكاتب اقتراع شبه 

خالية ومهجورة، إذ 

ر دعوات الرئيس 
ّ

لم تؤث

قيس سعيد و«هيئة 

الانتخابات« المتتالية، إلى 

المواطنين للمشاركة في 

هذا الاستحقاق في تغيير 

ت على  النتائج التي جاء

صورة الدورة الأولى. لكن 

حسب لسعيد، وفق 
ُ

ما ي

قدم على 
ُ

مراقبين، أنه لم ي

تزوير النتائج، كما كان يجري 

قبل الانتفاضة وبعدها، بل 

هو بدا مكتفياً بما ستؤول 

إليه نتائج الاقتراع الذي 

سنده إلى حين 
َ

فترض أن ي
ُ

ي

مغادرته قصر قرطاج في 

ح 
ُّ

ر الترش
ّ

 إذا قر
ّ

2024، إلا

ت 
ّ
لولاية رئاسية جديدة يثب

ّ
خلالها ما بدأ في بنائه للتو

بغداد - فقار فاضل

العليا في  ــحــاديــة 
ّ
الات قـــرّرت الحكمة 

الــعــراق، أخــيــراً، إلــغــاء جميع قـــرارات 
السابقة  الكاظمي  مصطفى  حكومة 
إقليم  إلــى  الأمـــوال  بتحويل  قة 

ّ
التعل

كردستان، مؤكّدة أن هذا »الحُكم باتٌّ 
ومــلــزِمٌ للسلطات كــافــة«. ويأتي قرار 
الحكمة على خلفيّة دعــوى قضائية 
أقــامــهــا الــنــائــب فـــي الــلــجــنــة الــالــيــة، 
مصطفى سند، الــذي قــال إن »الــقــرار 
الــقــضــائــي صـــدر بــنــاءً عــلــى الــدعــوى 
ها أمام الحكمة الاتحادية 

ُ
التي أقمت

بـــــشـــــأن عــــــــدم قــــانــــونــــيــــة 6 قــــــــــرارات 
بقيادة  السابقة  الحكومة  ــخــذتــهــا 

ّ
ات

الداخلي  الكاظمي، بالخالفة للنظام 
العامّة  الــوازنــة  ي 

َ
وقانون والدستور 

الالية«. وخلل عامَي 2021  والإدارة 
الــكــاظــمــي  أرســـلـــت حــكــومــة  و 2022، 
عــدّة دفعات مالية إلى الإقليم، حتى 
ـــبـــات الــشــهــريــة 

ّ
ــع الـــرت ــ

ْ
يــتــمــكّــن مـــن دف

ـــفـــيـــه، مـــقـــابـــل اســتــقــطــاعــهــا مــن 
ّ
لـــوظ

حادية 
ّ
الات الوازنة  أمــوال  حصّته من 

الحالية،  الحكومة  قامت  كما  لاحقا. 
بـــرئـــاســـة مــحــمــد شـــيـــاع الـــســـودانـــي، 

بـــإرســـال  الـــاضـــي،  كـــانـــون الأوّل  فـــي 
400 مليار دينار عراقي )234 مليون 
دولار أمــيــركــي( كــدفــعــة جـــديـــدة إلــى 
ــرة قــبــل خــطــوة  ــيــ ــل، كـــانـــت الأخــ ــيــ أربــ
حادية«. والجدير ذكره، هنا، أن 

ّ
»الات

الشكلة القائمة بين بغداد وأربيل لا 
بل  التحويلت؛  مسألة  على  تقتصر 
تــتــعــدّاهــا إلـــى امــتــنــاع الإقــلــيــم، الــذي 
»الــحــزب  مـــوارده  يهيمن على معظم 
بزعامة  الكردستاني«  الديموقراطي 
مسعود بارزاني، عن تحويل مبيعات 
الــنــفــط الــتــي يــســتــوفــي أمــوالــهــا، إلــى 

الحكومة الركزية.
ــرار  ــع ذلــــــك، اســـتـــهـــجـــن بـــــارزانـــــي قــ مــ
للحقوق  »انتهاكا  واعتبره  الحكمة، 
 فـــي تــغــريــدة على 

ً
والــــبــــادئ«، قـــائـــل

إقــلــيــم  ــاقـــات  ــقـ ــتـــحـ »تــــويــــتــــر« إن »اسـ
 مـــــــشـــــــروع«. 

ّ
كــــــردســــــتــــــان هـــــــي حـــــــــق

ــر الــــخــــطــــوة »ضـــــــدّ إقــلــيــم  ــبـ ــتـ ــا اعـ ــمـ كـ
السياسية  العملية  وضــدّ  كردستان 
وضـــدّ الــحــكــومــة الــعــراقــيــة وبــرنــامــج 
نــفــســه«. وفــي  الـــدولـــة  ائـــتـــلف إدارة 
ــــجــــاه نــفــســه، يــصــف الـــنـــائـــب عن 

ّ
الات

»الـــديـــمـــوقـــراطـــي«، شــريــف ســلــيــمــان، 
ــقـــرار  ــار«، الـ ــ ــبــ ــ ــــى »الأخــ فــــي حـــديـــث إلـ

الوفاق بين الإقليم والركز، وأن يكون 
الــعــراقــي  الــشــعــب  أبــنــاء  تعاملها مــع 
بشكل مــتــســاوٍ«. ويلفت إلــى »وجــود 
الأطــراف  وثيقة سياسية مبرَمة بين 
الــتــآلــفــة فـــي تــحــالــف إدارة الـــدولـــة«، 
داعيا إلى »الالتزام بها لأنها خريطة 
 
ّ
 أمــور كــهــذه«، مــذكّــراً بــأن

ّ
طريق لحل

»الغاية من توقيعها تأجيل بتّ هذه 
القرارات، إلى حين إقرار قانون النفط 
ــحــاديــة 

ّ
والــغــاز وقــانــون الحكمة الات
والقوانين الأساسية الأخرى«.

ـــخـــالـــف الـــقـــيـــاديـــة فــي 
ُ
فــــي الـــقـــابـــل، ت

»الاتحاد الوطني الكردستاني«، آلاء 
»الديموقراطي«  انتقادات  طالباني، 
ــعــتــبــر أن إرســــال 

َ
لـــقـــرار الــحــكــمــة، وت

ــر  ــيـ ــم كـــــــان »غـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الأمـــــــــــــوال إلـــــــى الإقـ
ــر طــــالــــبــــانــــي، فــي  ــيـ ــــي«. وتـــشـ ــــونـ ــانـ ــ قـ
ــار«، إلـــــى أنـــه  ــ ــ ــبـ ــ ــ تـــصـــريـــح إلـــــى »الأخـ
النواب   موازنة، كان يصوّت 

ّ
»في كل

إقليم كردستان  يلتزم  أن  الكرد على 
ات أو بتسديد مبالغ، مقابل 

ّ
بمستحق

 اســتــحــقــاقــاتــه 
ّ

ــل ــ أن يــحــصــل عـــلـــى كـ
ــــب والـــنـــفـــقـــات الــســيــاديــة  ــرواتـ ــ مــــن الـ
»الـــشـــكـــلـــة  أن   

ً
مـــعـــتـــبـــرة ــا«،  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ وغـ

تــركــت هــذا  السياسية  الــكــتــل  أن  هــي 

والدستور لا تأتي بنتيجة«. وتعتقد 
ــتــــان مــن  ــلـــيـــم كــــردســ أن »حـــكـــومـــة إقـ
فاقا 

ّ
ات لديها  لأن  تمتعض،  أن  ها 

ّ
حق

الـــدولـــة،  ائـــتـــلف إدارة  ســيــاســيــا مـــع 
وكــانــت هــنــاك زيـــارة لرئيس حكومة 
الإقليم إلى بغداد، التقى فيها رئيس 
الـــــــــوزراء ورئــــيــــس مــجــلــس الـــقـــضـــاء، 

 أبــنــاء 
ّ

بـــأنـــه »مــجــحــف وظـــالـــم بـــحـــق
»تجويع  أن  ويــرى  كردستان«،  إقليم 
جــزء مــن أبــنــاء الشعب الــعــراقــي غير 
ــــوري وغــــيــــر قـــانـــونـــي ويـــســـيء  ــتـ ــ دسـ
ــى الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة بــرمّــتــهــا،  ــ إلـ
ر سلبا في تعامُلنا مع بعضنا 

ّ
ويؤث

ــعــــض«. ويـــــشـــــدّد ســـلـــيـــمـــان عــلــى  ــبــ الــ
ـــحـــاديـــة 

ّ
ضـــــــرورة بـــقـــاء الــحــكــمــة الات

»عــلــى الـــحـــيـــاد، وأن تــخــلــق جــــوّاً من 

ـــفـــاقـــا 
ّ
ـــه فـــصـــار ات

ْ
ــت ــلـ الــــوضــــوع وأهـــمـ

ســيــاســيــا ولــيــس قــانــونــيــا«. وتــشــدّد 
على وجوب عدم التعامل مع القضاء 
بـــانـــتـــقـــائـــيـــة، وعــــــدم مــهــاجــمــتــه لأنـــه 
أصدر قراراً يضرّ جهة معيّنة، وترى 
أنه »ليس هناك بديل للقانون«، وأن 
»التوافقات السياسية خارج القانون 

مباحثاته موضوع  مــن ضمن  وكـــان 
ــات«. وعــن احــتــمــال حصول 

ّ
الــســتــحــق

الــــدولــــة«،  »إدارة  داخــــــل  انـــشـــقـــاقـــات 
لفت إلى أن »الصورة ضبابية حتى 

َ
ت

 حصول »انسحابات 
ً
الآن«، مستبعِدة

وتــــصــــدّعــــات قــــويــــة، ولـــكـــن يــمــكــن أن 
ــا، لأن  ــ ــقـــرار تـــأثـــيـــر نـــوعـــا مـ ــلـ يـــكـــون لـ

متظاهرات في بغداد يطالبن بمعرفة مصير مفقودين 

اختفوا في الصراعات التي شهدها البلد )أ ف ب(

لم تتجاوز نسبة 

المشاركة في الدور 

الثاني من الانتخابات 

أكثر من 11% )أ ف ب(

 
ّ

الحكومة الحالية تحتاج إلى دعم كل
الكتل«.

من جهته، يميل »الإطار التنسيقي« 
الاتحادية  الحكمة  قــرار  اعتبار  إلــى 
واجــــب الــتــنــفــيــذ، وغــيــر مــنــطــلِــق من 
ــار،  دوافــــع ســيــاســيــة. وفـــي هـــذا الإطــ
يقول النائب عن الإطار في البرلان، 
»الأخبار«، إن »الفصل  جواد عزيز، لـ
فـــي الـــنـــزاعـــات يـــكـــون بــالــلــجــوء إلــى 
فيها  ليست  قــراراتــهــا  وإن  الحكمة، 
ما 

ّ
وإن خــواطــر،  تطييب  مجاملة ولا 

 
ّ

تــأتــي وفـــق ضــوابــط وقـــوانـــين، وكــل
أمام  متساوية  والكوّنات  الطوائف 
الــقــانــون والــدســتــور«. ويَــلــفــت عزيز 
إلى أن »الأكراد عليهم التزامات تجاه 
الـــدولـــة، ولــهــم مــصــادرهــم الــخــاصــة 
النفط،  التمويل، ومنها تصدير  في 
الـــركـــزيـــة  الـــحـــكـــومـــة  ــلـــم  مــــن دون عـ
والــنــافــذ الـــحـــدوديـــة«، مـــشـــدّداً على 
قـــرار الحكمة من  ضــــرورة »احـــتـــرام 
 الأطــــــراف«. أمّــــا الــنــائــب عن 

ّ
ــبَــل كـــل قِ

الغريري،  كامل  الــســيــادة«،  »تحالف 
فيعتقد، في تصريح إلى »الأخبار«، 
أن »قــــرار الــحــكــمــة يــجــب أن يــطــبّــق، 
ــذا الــــوقــــت، ويــجــب  لــكــن لــيــس فـــي هــ
أن يــكــون هــنــاك تــوافــق فــي الــقــرارات 
بـــين الإقــلــيــم والــحــكــومــة الـــركـــزيـــة«، 
صدر الاتحادية 

ُ
معتبراً أنه »عندما ت

رجعنا إلــى مربّع 
ُ
هــذا الــقــرار، فهي ت

ــــوف  ــات الـــســـيـــاســـيـــة، وسـ ــ ــراعـ ــ ــــصـ الـ
ـــحـــدث مـــشـــاكـــل، ويــمــكــن أن تــكــون 

َ
ت

هـــنـــاك انـــســـحـــابـــات مـــن الــحــكــومــة«. 
ويرى أن »القرار الأخير يُعتبر نقضا 
الجميع،  عليها  وافــق  التي  للوثيقة 
ــن فــــي ذلـــــك رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة«،  ــمَــ ــ بِ
مستدرِكا بأن »هذه الوثيقة لم تكن 
بشكل  السياسيين  لــأطــراف  ملزِمة 
قــانــونــي، ولــكــن عليهم الالـــتـــزام بها 
ــبــا لــلــمــشــاكــل«. وبـــخـــلف ذلـــك، 

ّ
تــجــن

ع الغريري »حصول انشقاقات 
ّ
يَتوق

وانــســحــابــات كــبــيــرة داخــــل ائــتــلف 
نــشــوب  عــــن   

ً
فــــضــــل ــة،  ــ ــدولــ ــ الــ إدارة 

انسداد  إلــى  البلد  عيد 
ُ
ت قد  مشاكل 

سياسي جديد«.

يميل »الإطار 

التنسيقي« إلى اعتبار 

قرار المحكمة 

الاتحادية واجب التنفيذ، 

وغير منطلِق من 

دوافع سياسية

ألقت سياسة سعيد 

اء التي لا تتفاعل 
ّ

الصم

بتاتاً مع الانتقادات 

هة إليها بظلالها 
ّ

الموج

على خصومه
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اللبناني  اللوتو  أمــس سحب  مساء  جــرى 
للإصدار الرقم 2079 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقــام الرابحة: 5 - 17 - 19 - 22 - 26 - 33 

الرقم الإضافي: 41
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
¶ المرتبة الثانية )خمسة أرقام مطابقة مع 

الرقم الإضافي(:

المرتبة:  حسب  الإجمالية  الــجــائــزة  قيمة   -
465,080,640 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: شبكتان
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 232,540,320 

ل.ل.
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

 263,905,920 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 56 شبكة
ــة لـــكـــل شــبــكــة:  ــ ــراديــ ــ - قــيــمــة الــــجــــائــــزة الإفــ

4,712,606 ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قيمة الجائزة الإجمالية: 263,905,920 ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 1,768 شبكة

ــة لـــكـــل شــبــكــة:  ــ ــراديــ ــ - قــيــمــة الــــجــــائــــزة الإفــ
149,268 ل.ل.

¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

 722,496,000 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 22,578 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 32,000 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 6,539,213,725 ل.ل.

نتائج زيد

جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب زيـــد الــرقــم 2079 
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 68048
¶ الجائزة الأولى: 75,000,000 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: ورقتان
قيمة الجائزة الإفرادية: 37,500,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 8048.

- الجائزة الإفرادية: 900,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 048.

- الجائزة الإفرادية: 90,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 48.

- الجائزة الإفرادية: 8,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 75,000,000 ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1301 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 297
• يومية أربعة: 6883

• يومية خمسة: 29897

رياضةرياضة

ر نادي تشيلسي العناوين منذ تغيير 
ّ

تصد

ملكيته أخيراً، بسبب الإنفاق الكبير على 

رفت 
ُ

استقدام اللاعبين. مبالغ طائلة ص

في أقل من سنة، أثارت تساؤلات الأندية 

الأخرى حول التفاف »البلوز« على قواعد 

اللعب المالي النظيف، وهو ما استوجب 

تدخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

قضية

حسين فحص

عُـــــــرف تــشــيــلــســي خــــــلال عـــهـــد مــالــكــه 
الــســابــق، رومـــان أبــرامــوفــيــتــش، بقوته 
ــزاً عــلــى  ــكـ ــرتـ فــــي ســـــوق الانــــتــــقــــالات، مـ
ثــروة »الــحــوت« الــروســي. ومــع انتقال 
المـــلـــكـــيـــة إلــــــى مـــجـــمـــوعـــة اســـتـــثـــمـــاريـــة 
ست 

ّ
تنف بولي،  تــود  الأميركي  يقودها 

جــمــاهــيــر الــــفــــرق المـــنـــافـــســـة الـــصـــعـــداء 
حيث اعتبرت أن أيام الصرف »الغزير« 
 في السنوات 

ً
مع أبراموفيتش، خاصة

الأولــى من تسلمه الملكية، انتهت، لكن 

ــتــح بــولــي وشــركــاؤه 
َ
ذلـــك لــم يــحــدث. ف

ــــن يــمــيــنــا  ــــلايـ ــنــــهــــم، ونـــــثـــــروا المـ خــــزائــ
ــاق الـــنـــادي  ــفــ ويــــســــاراً حـــتـــى قـــــــارَب إنــ
ــــورو فـــي ســوق  عــتــبــة الـــــــ200 مــلــيــون يـ
الانــــتــــقــــالات الـــشـــتـــوي وحــــــــده. تــجــدر 
الإشارة إلى أن صفقة نوني مادويكي 
منذ  تشيلسي  إنفاق  أوصلت  الأخيرة 
الصيف الماضي إلى ما يقرب من 450 
كلام  وهناك  إسترليني.  جنيه  مليون 

علي زين الدين

منذ 17 حــزيــران 2021، حن توجّه 
بطولة  خــوض  إلــى  لبنان  منتخب 
ــــى تــشــريــن 

ّ
ــت ــا الــــــوديــــــة، حــ ــيـ ــنـ ــيـ أرمـ

الثاني 2022، موعد إقامة معسكره 
ــا، تـــعـــاقـــب عـــلـــى تـــدريـــب  ــطـ ــالـ فــــي مـ
منهم   5 مــدربــن،   6 لبنان  منتخب 
 
ً
بداية إسباني.  ومـــدرب  لبنانيون، 

ــروي أبــي  ــ ــروراً بـ ــ ــاب، مــ ــ بــمــحــمــد ديــ
إبــراهــيــم، وحسن  إلــيــاس، ومحمد 
الـــــــجـــــــردي، ودانـــــــيـــــــال خــيــمــيــنــيــز، 
وصــــــولًا إلــــى فـــرنـــســـوا دحــــــدح. 16 
شــــهــــراً، 5 اســـتـــحـــقـــاقـــات، مــعــســكــر 
خــارجــي، و6 مدربن لفريق واحــد، 

 79 يــومــا، واحـــدٌ 
ّ

بــمــعــدّل مـــدرب كـــل
ــرة! لــجــنــة المــنــتــخــبــات في  ــفـ لــكــل سـ
الاتحاد اللبناني لكرة القدم غيّبت 
ــي عــن مــنــتــخــبٍ من 

ّ
الاســتــقــرار الــفــن

المـــفـــتـــرض أن يـــكـــون مــــشــــروع أحـــد 
أعــمــدة الــفــريــق الأوّل، وهــو مــا أدّى 
إلــــى تـــغـــيـــيـــراتٍ كــبــيــرة فـــي الــفــريــق 
عينه على مستوى اللاعبن، ليصل 

عددهم إلى 57 لاعبا.
بــالــعــودة إلـــى حـــزيـــران 2020، حن 
القدم  لــكــرة  اللبناني  الاتــحــاد  عقد 
مــــؤتــــمــــراً صـــحـــافـــيـــا لـــــلإعـــــلان عــن 
كمدربٍ  طــه،  مــع جمال  عقدٍ  توقيع 

عن سعي النادي اللندني للتعاقد مع 
الأرجــنــتــيــنــي إنــــزو فــيــرنــانــديــز مقابل 

أكثر من 100 مليون يورو.
هنا، أبدى عدد من الفرق، داخل وخارج 
إنكلترا، الاستغراب حول كمية الأموال 
 شــــك فــــي الـــتـــلاعـــب 

َ
المــــصــــروفــــة وســـــــط

ــالـــي الــنــظــيــف.  ــوانـــن الــلــعــب المـ عــلــى قـ
وبعد التمعّن في سياسات تشيلسي، 
ــة امــتــثــال  ــيــ أظـــهـــرت الــتــحــلــيــلات الأولــ
بما  الأوروبــــي  الاتــحــاد  للوائح  البلوز 
يـــخـــص نـــفـــقـــات اســــتــــقــــدام الـــلاعـــبـــن. 
 
ً
ثغرة اللندني  الــنــادي  وجــد  ببساطة، 
اللاعبن  بعقود  تمثلت  الــقــوانــن،  فــي 
الطويلة الأجل، أتاحت له الصرف أكثر.

رئــيــس  قــــال  الأوّل،  لــبــنــان  لمــنــتــخــب 
ــازن قــبــيــســي،  ــ لــجــنــة المــنــتــخــبــات مــ
اتــــخــــذت  ــة  ــذيـ ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ الـ الـــلـــجـــنـــة  إن 
قـــــرار »لــبــنــنــة الأجــــهــــزة الــفــنــيــة في 
حينها  وأكّــد  الوطنية«.  المنتخبات 
ضــــــــرورة إعــــطــــاء المــــــــدرب الـــوطـــنـــي 
»الثقة«، معتبراً أن المدرب اللبناني 
»ليس أقل خبرة أو قدرة من المدرب 
 إن »هــــذه رســالــة 

ً
الأجـــنـــبـــي«، قـــائـــلا

ــاد  ــلـــبـــنـــانـــيـــن: الاتــــحــ ــدربـــن الـ ــمـ ــلـ لـ
ــانـــي يـــفـــتـــح بــــابــــا لـــــه عـــلاقـــة  ــنـ ــبـ ــلـ الـ
بــالمــنــتــخــبــات والمـــطـــلـــوب اســتــغــلال 
ها لكل من 

ّ
 يبدو أن

ٌ
الفرصة«. فرصة

 
ٌ
يحصل على شهادة تدريبية، وثِقة

ــدة،  لـــم يُــفــهــم بــعــد مـــا إذا كــانــت زائــ
بحجم إمكانات المدربن الوطنين، 
أو نــاقــصــة، لــلــتــغــيــيــر المــســتــمــر في 
الأجـــهـــزة الــفــنــيّــة، وعـــدم الاســتــقــرار 

على اسمٍ واحد.
اســـتـــدعـــاء هــــذا الـــكـــمّ مـــن الــلاعــبــن 
خـــــلال فــــتــــرة ســـنـــتـــن فــــقــــط، يــعــنــي 
 
ً
ومساحة المــدربــن،  بأفكار  تخبّطا 

لــلــتــجــارب. فـــي الــتــســلــســل الــزمــنــي 
للمنتخبات، يتبنّ أن المدرب محمد 
دياب استدعى قائمة من 20 لاعبا. 
لكل مدربٍ اختياراته، وهكذا، تتغيّر 
الأسماء، ومن العشرين لاعبا الذين 
ــــاب لــبــطــولــة أرمــيــنــيــا  اخـــتـــارهـــم ديـ
الـــــوديـــــة، اســـتـــمـــر 13 لاعــــبــــا مــنــهــم 
فــي قائمة المـــدرب روي أبــو الياس، 
للمشاركة في بطولة غرب آسيا )2 
قائمة  ضــمــن   ،)2021 الأول  كــانــون 
ــفــة مــن 23 لاعــبــا، انــضــم إليها 

ّ
مــؤل

10 لاعــبــن جُـــــدد. هــــذه الــقــائــمــة لم 
يُضف إليها سوى اسمن جديدين 
مـــع المـــــدرب مــحــمــد إبـــراهـــيـــم، الـــذي 

فترة  خــلال  تشيلسي  إدارة  استقدمت 
الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة ســلــســلــة لاعــبــن 
بعقود طويلة الأجــل، برز منهم بينوا 
ونــصــف سنة(،  ســنــوات   7( بادياشيل 
دافيد داترو فوفانا )6 سنوات ونصف 
ســــنــــة(، نـــونـــي مـــادويـــكـــي )7 ســـنـــوات 
ونــصــف ســنــة( وميهايلو مــودريــك )8 
سنوات ونصف سنة(. جاء هذا الأخير 
مــقــابــل 70 مــلــيــون يـــــورو تــبــعــا لمــوقــع 
»Transfermarkt«. قيمة الصفقة سيتم 
تقسيمها على عدد مواسم عقد اللاعب 
الــدفــاتــر المحاسبية، ما  الأوكــرانــي فــي 
يعني قرابة الـــ8 ملاين يــورو فقط في 
كانت  كلما  وبالتالي،  الــواحــد.  الموسم 

حقق وصافة بطولة غرب آسيا )19 
ــاد أســمــاء من  حـــزيـــران 2022(، وأعــ

قائمة دياب.
على الرغم من الإنجاز »التاريخي« 
ـــقـــه المـــــــدرب إبـــراهـــيـــم مــع 

ّ
الــــــذي حـــق

منتخب الناشئن، لم يستمر معه، 
وعنّ الاتحاد مساعد المدرب، حسن 
الفني،  الجهاز  الــجــردي، على رأس 
للمشاركة في البطولة العربية )20 
آب 2022(. المدرب الجديد استدعى 
5 لاعبن جُدد، لم يسبق لأيٍّ منهم 
الــلــعــب مـــع المــنــتــخــب، وفــــي مــصــر، 
تــكــبّــد خــســارتــن فــادحــتــنَ، فخسر 
أمـــام أصــحــاب الأرض )0-9( وأمــام 
الــتــعــادل مع  الــســعــوديــة )0-6( بعد 
النتيجتن  سوريا سلبا. على وقع 
ــردي  ــجــ ــــبــــدل الــ

ُ
ــتــــن، اســــت ــ ــيّ ــارثــ ــكــ الــ

بــــمــــســــاعــــده، دانــــــيــــــال خــيــمــيــنــيــز، 

النادي غزيرة مقابل تقليص  إيــرادات 
الــنــفــقــات إثـــر عــقــود الــلاعــبــن الطويلة 
الأجـــــل، يــتــمــكــن تــشــيــلــســي مـــن الــبــروز 

أكثر في سوق الانتقالات.
ــر، وبحسب  ــ ــتَ »يــويــفــا« إلـــى الأمـ

َ
الــتــف

الــــوســــط الــــريــــاضــــي، يـــتـــجـــه الاتــــحــــاد 
الأوروبـــي لكرة القدم إلــى منع الأندية 
من تقسيم رســوم الصفقات على أكثر 
ــدم الـــســـمـــاح  ــ مــــن 5 مــــواســــم بــــهــــدف عــ
بتكرار ما فعله تشيلسي خلال الموسم 
»بي بي ســي«، سوف  الحالي. ووفقا لـ
تتمكن الأندية من التوقيع مع لاعبن 
ــد بــشــكــل طبيعي  ــ بــعــقــود طــويــلــة الأمـ
ولــكــن تقسيم رســومــهــا لــن يــزيــد على 

المنتخب في تصفيات كأس  ليقود 
آســيــا )29 أيـــلـــول(، لــكــن بــقــيَ الأوّل 
مساعداً!  مــدربــا  الفني،  الجهاز  فــي 
ــدرب الإســبــانــي اخــتــار 3 لاعبن  المــ
ــائـــج جــــــاءت مــخــيّــبــة  ــتـ ــنـ جُــــــــدد، والـ
أيــــضــــا، فـــتـــذيّـــل مــجــمــوعــتــه. وبــعــد 
أعلن  المنتخب،  استحقاقات  انتهاء 
 الأجهزة الفنيّة لأربعة 

ّ
الاتحاد حل

ــن بـــيـــنـــهـــا مــنــتــخــب  ــ ــبـــات، مـ ــتـــخـ ــنـ مـ
الـــنـــاشـــئـــن، الـــــذي قــــرر أن يُــعــســكــر 
فـــي مــالــطــا مـــع مــــــدربٍ جـــديـــد، هو 
ــدح. الأخـــيـــر اســتــدعــى  ــ فــرنــســوا دحـ
بدوره قائمة من 20 لاعبا، 17 منهم 
المنتخب،  مــع  اللعب  لهم  يسبق  لــم 
لتنتهي حقبة، وتبدأ واحدة جديدة 
في عــامٍ ثالث، مع مــدربٍ سابع، قد 

ينتظر تغييره هو الآخر. 
ــــدر الإشـــــــــــــارة، إلـــــــى أنـــــــه فـــــي 6  ــــجـ تـ

قواعد اللعب المالي النظيف

ى لمحاولة التفاف جديدة
ّ

»يويفا« يتصد

منتخب الناشئين: حقل تجارب في اتحاد الكرة

طبّق 
ُ
5 مــواســم كحد أقــصــى، على أن ت

القواعد الجديدة في الصيف المقبل.

حماية اللعبة
يرى الاتحاد الأوروبــي نفسه مسؤولًا 
الــلــعــبــة بــطــريــقــة لا  عـــن ضـــمـــان إدارة 
تتعرض فيها الأندية لخطر الإفلاس. 
اعتراض بعض  الجديد لاقى  التعديل 
قــام بذلك  »يــويــفــا«، فقد  أمــا  المحللن، 
ــاء« الــلاعــبــن  ــفــ ــأن »إطــ بــعــد شـــعـــوره بــ
عــلــى فــتــرة زمــنــيــة أطـــــول، يــحــد نــطــاق 
إنــفــاق الأنــديــة فــي المستقبل لأن قيمة 
أبطأ  بشكل  تنخفض  اللاعبن  هــؤلاء 
مــــن المـــعـــتـــاد. ويـــســـعـــى قــــانــــون الــلــعــب 
المالي النظيف إلى الحفاظ على توازن 
ميزانيات الــفــرق، مــن خــلال إجــبــار أي 
نــادٍ على ألا يكون الفارق شاسعا بن 
نفقاته والإيرادات التي يحصّلها. وفي 
لاحتياجات  المستمرة  التغييرات  ظــل 
 إلــــى بــعــض الأزمـــــات 

ً
ــة ــافــ الــلــعــبــة، إضــ

الــتــي واجــهــتــهــا مــثــل جــائــحــة كــورونــا 
وتــبــعــاتــهــا الــســلــبــيــة عــلــى مــيــزانــيــات 
في  القوانن  تغيير  لزاما  كان  الأندية، 
ــنـــوات الأخــــيــــرة. آخــــر الــتــعــديــلات  الـــسـ
تــمــثــل بـــإنـــشـــاء قـــواعـــد مــالــيــة جــديــدة 
ــدار 3  ــ ــطــبّــق بــشــكــل تــدريــجــي عــلــى مـ

ُ
ت

سنوات. تبدأ المرحلة الأولى عام 2023 
)الـــجـــاري(، إذ ســتــكــون نسبة الإنــفــاق 
90% من إجمالي الأرباح السنوية لكل 
نادٍ، وتنخفض إلى 80% عام 2024، ثم 

70% عام 2025. 
ــتــــلاك الــهــيــئــة  تـــجـــدر الإشـــــــــارة إلـــــى امــ
ــي الــكــروي  ــ ــ ــة لــلاتــحــاد الأوروبـ ــ ــ الإداريـ
المحتملة  العقوبات  من  واسعة   

ً
قائمة

ــذه الـــقـــواعـــد،  لـــأنـــديـــة الـــتـــي تــنــتــهــك هــ
راوح بن تحذيرات وغرامات وصولًا 

ُ
ت

إلى حرمان من التعاقدات، فقدان ألقاب 
أو حتى تهبيط.

ــن الـــتـــغـــيـــيـــرات  ــكــ ــم تــ ــ ــ ســـــفـــــريـــــات، ل
ــاز الـــفـــنـــي  ــ ــهـ ــ ــــجـ ــى الـ ــلــ مــــقــــتــــصــــرة عــ
وقــــوائــــم الـــلاعـــبـــن فـــقـــط، بـــل تــغــيّــر 
مدير الفريق/ النادي أكثر من مرّة، 
وصــــولًا إلـــى عـــدم إرســــال مــديــرٍ مع 
البعثة التي سافرت إلى مالطا، لكن 
بمرافقة من رئيس لجنة المنتخبات 
مــــازن قــبــيــســي، إلــــى جــانــب تغيير 
مـــدربَـــن لـــحـــرّاس المـــرمـــى، وتغييب 

دائم للمسؤول الإعلامي. 

إلى منتخب الشباب وما بعده
ــن مــنــتــخــب  ــ ــــع الـــــلاعـــــبـــــون مــ ـ

ّ
ــرف ــ ــتـ ــ يـ

ــــى مــنــتــخــب   إلـ
ً
ــرة ــاشـ ــبـ الـــنـــاشـــئـــن مـ

ــة،  ــ ــريّ ــمــ ــة عــ ــئــ ــتـــهـــي فــ ــنـ الـــــشـــــبـــــاب. تـ
ويــخــتــار المــدربــون أفــضــل اللاعبن 
ــوا الــــ 16 مــن الــعــمــر إلــى 

ّ
مــمّــن تــخــط

الأصغر  اللاعبن  تضمّ  التي  الفئة 
هــكــذا،  ــا.  ــامـ عـ  20 أو   19 أو   18 مـــن 
ــبـــاب، الـــيـــوم،  يــنــتــظــر مــنــتــخــب الـــشـ
ــة مــــــن لاعـــــبـــــي مــنــتــخــب  ــوعــ ــمــ ــجــ مــ
لــلالــتــحــاق بصفوفه في  الــنــاشــئــن 
الاستحقاقات المقبلة، بعدما أخفق 
الأخـــيـــر فـــي الـــتـــأهّـــل إلــــى نــهــائــيــات 
ــو ضـــمّ فـــي بعثته  كـــأس آســيــا )وهــ
الـ  الأخــيــرة 23 لاعــبــا، 4 منهم دون 
ـــ 19  ــوا الــ

ّ
18 عـــامـــا، والـــبـــاقـــي تــخــط

هم لن يشاركوا في 
ّ
من العمر، أي أن

الاستحقاق الرسمي المقبل(. هؤلاء 
الأولمبي،  المنتخب  نــواة  سيشكّلون 
ــع عـــدد مـــن لاعــبــيــه إلــى 

ّ
الــــذي يــتــرف

الفريق الأوّل، أو هكذا من المفترض 
أن تــســيــر الأمــــــور، فـــي حــــال وجـــود 
ة ضمن عمل منتخبات الفئات 

ّ
خط

العمريّة لتشكيل جيلٍ جديد.

أثيرت شكوك كبيرة حول التزام تشيلسي بالقوانين )ا ف ب(

ة
ّ

ة الدولي
ّ

أوكرانيا »غاضبة« من اللجنة الأولمبي
اللجنة الأولمبية  الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك  وصف مستشار 
أنها تدرس  الرياضية  الهيئة  للحرب«، بعد إعلان  بأنها »مروّجة  الدولية 
 تتيح المنافسة للرياضيين الروس. وقال بودولياك عبر موقع تويتر 

ً
سبلا

إن: »اللجنة الأولمبية الدولية مروّجة للحرب والقتل والدمار. تراقب اللجنة 
بسرور روسيا وهي تدمّر أوكرانيا، ومن ثمّ تقدّم لروسيا منصّة للترويج 
للإبادة الجماعية وتشجعها على مواصلة ارتكاب عمليات القتل«. يأتي 
المحلية  الرياضية  اللجان والاتحادات  العديد من  جه فيه 

ّ
يت هذا في وقت 

كافة،  البطولات  في  للمشاركة  الروسية  الرياضة  إعادة  الى  والدولية 
فعل،  ردّ  ومبنية على  اعتباطية  كانت  اتخذت  التي  القرارات  أن  وخاصة 

كما أنها كسرت مبدأ فصل الرياضة عن السياسة.

بعد بطل أوستراليا عن الملاعب
ُ

الإصابة ت
أوستراليا  بطل  ديوكوفيتش،  نوفاك  الصربي  المضرب  كرة  لاعب  قال 
»غير  لكنه  شهر،  غضون  في  الملاعب  إلى  العودة  يأمل  إنه  المفتوحة، 
متأكد« من مدى سرعة شفاء إصابته في الفخذ. وكشف الصربي أيضاً 

أنه لم يكن لديه الوقت للاحتفال بشكل مناسب بفوزه يوم الأحد الفائت 
بلقب ملبورن العاشر في مسيرته الاحترافية، ومعادلته الرقم القياسي 
»غراند سلام« للإسباني رافايل نادال )22 لقباً(،  الـ في عدد الألقاب في 
عاماً(   35( ديوكوفيتش  وخاض  العالمي.  التصنيف  واستعادته صدارة 

مبارياته في البطولة الأوسترالية مصاباً في فخذه الأيسر.
الحكومة  مقر  حدائق  حول  بروكس  نورمان  كأس  استعراضه  وخلال 
في ملبورن أمس الاثنين لالتقاط صور فوتوغرافية، أوضح في معرض 
اللعب: »لست  الى  ردّه على الصحافيين حول حالة فخذه ومتى سيعود 
متأكداً، سأقوم ببعض الفحوصات الطبية في الأيام القليلة المقبلة، وبعد 
 وأفهم الوضع«. وتابع: 

ً
ذلك سيكون بإمكاني الحديث عن ذلك أكثر قليلا

 للمشاركة في دورة دبي والمقررة 
ً
»كما هو الحال اليوم، ما زلت مسجلا

غضون  في  الملاعب  إلى  العودة  من  أتمكن  أن  آمل  شهر.  غضون  في 
أسابيع عدة«.

يذكر أن ديوكوفيتش استعاد صدارة التصنيف العالمي لرابطة اللاعبين 
أرينا  البيلاروسية  أوستراليا  بطلة  صعدت  فيما  أمس،  يوم  المحترفين 

سابالينكا الى المركز الثاني، ليبقى المركز الأول عند السيدات من نصيب 
إيغا شفيونتيك.

ربع نهائي كأس إيطاليا ينطلق اليوم
يستقبل نادي إنتر ميلانو الإيطالي مساء اليوم )الساعة 22:00 بتوقيت 
بيروت( نادي أتالانتا في ربع نهائي كأس إيطاليا في كرة القدم. وكان 
وفي  سبيزيا.  على  أتالانتا  فاز  فيما  الـ16،  الدور  في  بارما  تجاوز  قد 
منافسات الكأس أيضاً يلعب غداً الأربعاء فيورنتينا مع تورينو الساعة 

19:00، بينما يلتقي روما نظيره كريمونيزي الساعة 22:00.
ويوم الخميس يلعب يوفنتوس آخر المتأهلين إلى ربع النهائي مع لاتسيو 

)الساعة 22:00( في مباراة منتظرة. 
وتقام منافسات ربع النهائي من مباراة واحدة، على أن تكون مواجهات 
من  الفائز  بين  وستكون  وإياب(،  )ذهاب  مباراتين  من  الذهبي  المربع 
مباراتي روما أو كريمونيزي وفيورنتينا أو تورينو، وعلى الجهة الثانية 
سيكون إنتر أو أتالانتا في مواجهة الفائز من مباراة لاتسيو ويوفنتوس.

حول العالم

الثلاثاء  31  كانون الثاني  2023  العدد  4838الثلاثاء  31  كانون الثاني  2023  العدد  4838

ى منتخب الناشئين خسائر كبيرة في الاستحقاقات الأخيرة )الاتحاد اللبناني لكرة القدم(
ّ

تلق

يتجه »يويفا« إلى منع الأندية 

من تقسيم رسوم الصفقات

على أكثر من 5 مواسم

ب الاستقرار عن المنتخب 
ّ

ي
ُ

غ

 79 يوماً 
ّ

بفعل تعيين مدرب كل

منذ حزيران 2021 حتى تشرين 

الثاني 2022

كلمات متقاطعة

أبــاطــرة جرمانيا والنمسا – مــن الألـــوان – 2- مدينة  1- إســم حمله سبعة مــن 
كنعانية في سوريا – من أسماء ابن آوى – 3- ملكة تدمر – من الحيوانات – 4- 
فقرة من كتاب مقدس – زواج – 5- هر – خلاف مثنى – شتم ولعن – 6- خاصتكم 
– للنداء – حرف جر – 7- مدينة في كرواتيا تشتهر بصناعة الثقاب – صياح 
ورفع الصوت – 8- والــدة – أثرثر – 9- ولاية أميركية – 10- النمش الذي يعلو 

الوجه – شعور 

أفقيا

 – والــثــقــافــة  والــعــلــوم  للتربية  المــتــحــدة  الأمـــم  – 2- منظمة  مــديــنــة مغربية    -1
للتعريف – 3- زبد الصابون  – معابر – 4- مختبر بالأجنبية – يتحرّك الغصن 
 – نيجيريا  فــي  انفصالية  جمهورية   -6  – متشابهان   – هولندية  مدينة   -5  –
ضمير منفصل – 7- أمر فظيع – من لا أخمص لقدميه – 8- بذر الأرض – مؤالف 

ومُشابه – 9- رقاد – أعوامي – 10- ذكر النحل – لؤلؤ

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الميدل ايست – 2- كالاهاري – 3- النسك – بق – 4- غوار الطوشي – 5- السعسع – تيك – 
6- دب – رهيب – را – 7- كف – نوصيك – 8- غلواء – ابها – 9- وفرت – آر – 10- ظن – تيرانا 

أفقيا

1-  اواغادوغو – 2- لولب – لفظ – 3- مكناس – كورن – 4- ياسر عرفات – 5- دلكاسه – 6- 
لا – لعن – شي – 7- اهبط – بوا – 8- ياقوت – صبرا – 9- سر – شيريهان – 10- تيتيكاكا

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4232شروط اللعبة

123456789
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في  والمعرفية  الإدراكــيــة  بالعلوم  مختص   )2016-1927( أميركي  عالم 
مجال الذكاء الإصطناعي. مؤسس مشارك في معهد ماساتشوستس 

للتكنولوجيا
1+7+5+9+10 = عاصمة بيلاروسيا ■ 4+3+8 = بيت النار ■ 11+6+2 

= والدتي

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.



1819 ثقافة وناسثقافة وناس

 أحلامه وخيباته
ّ

خ لقرن كامل بكل
ّ

الشاعر الدمشقي العتيق أر

شوقي بغدادي رثى نفسه ومضى

ة 
ّ

بعد عقد على انطلاقتها في زمن الانتفاضات العربي

نهي مغامرتها... في انتظار المعجزة 
ُ

»بدايات« ت

 نصري الصايغ التقى بأحبابه وجمع شمل المدينة

أكشاكرحيل

بعد الحدث

عبد الرحمن جاسم

هو ليس شيئاً غريباً عنه. على عادة 
مثقفاً  يكون  أن  فــي  الصايغ  نصري 
الذي  اللقاء  كــان  آنٍ معاً،  في  ومفكراً 
»قاعة  فــي  الفائت  الجمعة  يــوم  أقيم 
ــــ نــزلــة الــســارولا(.  السفير« )الــحــمــرا 
اللقاء أراده أن يكون كما يشبهه هو: 
مــبــاشــر مـــع مــحــبــيــه ومــحــبــي كــتــبــه، 
ع خلاله بعضاً 

ّ
 عن كونه لقاء وز

ً
فضلا

)»أريـــد  الكتب  مــن كتبه مــجــانــاً. تلك 
ــد: الــســيــرة  ــمـ ــروحـــــي«، »مـــحـ حــــــذاء لـــ
السياسية«، »الخراب: يوميات شاعر 
فــي بـــيـــروت«؛ و»دفـــاعـــاً عــن الــخــطــأ... 
ــلـــص...  والــخــطــيــئــة« ومــســرحــيــة »خـ
ما عــاد في شــي«(؛ سبق أن طبعها، 
وأصـــــــرّ هـــــذه المـــــــرّة عـــلـــى تــوزيــعــهــا. 
لمــاذا مجاناً؟ أجــاب على هــذه الفكرة 
افتتاح  فــي  ألقاها  كلمةٍ قصيرة  فــي 
النشاط الذي حضره حشدٌ كبيرٌ من 
والصحافيين  والإعــلامــيــين  المثقفين 
وبعض الساسة. شرح الصايغ كيف 
آلمه  السابق،  الكتاب  في معرض  أنــه 
 جامعية وقفت أمام إحدى 

ً
 أستاذة

ّ
أن

 عـــن ســعــر أحــد 
ً
دور الــكــتــب ســـائـــلـــة

الــكــتــب. فــاجــأهــا الــســعــر، فــلــم تشتر 
ــا لــــم تــســتــطــع. يــشــيــر  ــهـ الـــكـــتـــاب، لأنـ
آلمــه كثيراً: »أنــا  إلــى أن ذلــك  الصايغ 
والمثقفين  والكُتاب  الكتب  دور  أدعــو 
مــن كتبهم لمن  ــزءاً  يــخــصــصــوا جــ أن 
للمكتبات  يــســتــطــيــع؛  ولا  يـــريـــدهـــا، 
العامة وغيرها«. أشار بعد ذلك إلى 
عــلاقــتــه بــالــقــراءة والــخــوف والــوجــل 
والــــحــــروب، مــضــيــفــاً أنـــه بــعــد كتابه 
»الـــــخـــــراب«، ســـألـــه الـــشـــاعـــر الـــراحـــل 
ــمـــد عــــلــــي شــــمــــس الــــــديــــــن: »هــــل  مـــحـ
دخلت إلى مصح للأمراض النفسية 
ليجيبه  الكتاب؟«  أن تكتب هذا  قبل 
الــصــايــغ على طــلاقــتــه: »لــو لــم أكتب 

هـــذا الــكــتــاب، لــكــنــتُ دخــلــتُ المــصــح«. 
هكذا هي الكتابة، جزءٌ لا يتجزأ من 
عملية الشفاء الذاتي، وفق ما تشير 
الكلمة  فــي  الصايغ.  نصري  كتابات 
 الحرب جعلت 

َّ
عينها، تحدّث كيف أن

ــــى مــكــتــبــتــه  ــأتـــي إلـ ــــد أصـــدقـــائـــه يـ أحـ
فيها  ليجلس  الــصــايــغ(  مكتبة  )أي 
القراءة  ويقرأ، لأنه لم يكن يستطيع 
ــان تــقــســيــم بــيــروت  ــ حــيــث يــســكــن، إبـ
بــيــروتــين. ســأل صديقه يومها:  إلــى 
ــاذا تفعل خـــلال الــيــوم حــين لا  »إذاً مـ
ليجيبه صديقه  هــنــا؟«  تــقــرأ  تــكــون 
ــــ ولــربــمــا بــحــزن الــدنــيــا وواقــعــيــتــهــا 
المدهشة ـــ »ألبس رأس حمار«. يشير 
الـــــحـــــروب تـــريـــدنـــا  ــري إلــــــى أن  نــــصــ
ــان قد  هـــكـــذا، وتــجــعــلــنــا هـــكـــذا. هـــو كـ
 مبادرته هي 

ّ
أخبرنا في السابق بأن

الكتاب متداولًا بين  »محاولة لجعل 
ــة المــالــيــة  ــ  الأزمـ

ّ
الــــقــــرّاء، خــصــوصــاً أن

جــعــلــت الــكــتــاب مــن فــئــة الــكــمــالــيــات، 
ــصــاب بــه الــشــعــوب 

ُ
وهــــذا أســــوأ مــا ت

والمــعــرفــة في  الــكــتــاب  عندما يصبح 
آخر برامج حياتها. كانت الجامعات 
في السابق تعتمد على ما يُقدّم من 
يُصار  ومــا  فروعها،  فــي  محاضرات 
مــن نــقــاشــات لاحــقــاً فــي داخــلــهــا. أي 
 في 

ً
الــحــيــاة الثقافية كــانــت حــيــاة أن 

الــجــامــعــة وفـــي الــجــريــدة، والـــشـــارع، 
ودور الــنــشــر. حــالــيــاً كـــل هــــذا تــغــيّــر 
وتــــضــــاءل، وصــــار الـــخـــوف عــلــيــه أن 
ينعدم تماماً. الخوف هو أن تصبح 
الـــقـــراءة والــكــتــابــة مـــن المــشــكــلات؛ لا 
جـــزءاً مــن الـــحـــوار. الــيــوم الجامعات 
لــديــهــا مــشــكــلات، والمــشــكــلات تعني 
في النهاية أن الإنسان يعيد ترتيب 
ــة  ــويـ ــه بــحــيــث تــصــبــح الأولـ ــاتـ ــويـ أولـ
بــحــســب الــحــاجــة: يــريــد أن يــأكــل، أن 
يـــشـــرب، أن يـــذهـــب إلــــى المــســتــشــفــى، 
تـــوقـــف  دولار«.  ــلــــى  عــ يـــحـــصـــل  أن 

ــراع حــــول مـــن ســـيـــرث »الـــثـــوب  الــــصــ
الــداخــلــي الــقــصــيــر«، ومـــن سيعيش 
 ذلك سيكون 

ّ
حياته. »أجبته فوراً بأن

ــوع مـــســـرحـــيـــتـــي. لـــذلـــك قــمــت  مــــوضــ
الذين  بكتابة مسرحية حــول هــؤلاء 
ــراع الـــذي  كـــانـــوا فـــي الــســجــن والــــصــ
كــان هــذا الصراع  دار بينهم، بحيث 
وجودياً عنوانه »الكيلوت«« يخبرنا 

الباحث اللبناني.
ــبـــة،  ــقـــتـــضـ ــغ المـ ــ ــايـ ــ ــــصـ ــعــــد كـــلـــمـــة الـ بــ
حـــضـــرت المـــمـــرضـــة بـــامـــيـــلا زيـــنـــون 
 للغاية، وحكت عن 

ً
التي كانت خفرة

بيروت  مرفأ  انفجار  إبــان  تجربتها 
في الرابع من آب )أغسطس( 2020، إذ 
كانت تعمل ممرضة في »مستشفى 
الــقــديــس جـــاورجـــيـــوس الــجــامــعــي« 
فــي منطقة الأشــرفــيــة، واســتــطــاعــت 

اناً للفرح«. لن نستغرب 
ّ
بوصفها خز

دواويــــنــــه  ــد  ــ أحـ عـــلـــى  يــطــلــق  أن  إذاً، 
الأخيرة اســم »ديــوان الــفــرح«، وعلى 
ديــــــــــوان آخـــــــر اســـــــم »شـــــــــيء يـــخـــصّ 
القصائد  هـــذه  بـــأن  معترفاً  الــــروح« 
ــوال  ان طـ

ّ
ــخــــز ــن الــ ــانـــت تــتــســرب مـ »كـ

لم  الشعر  متطلبات  لكن  مسيرتي، 
لتتدفق  الصنبور  تكن تسمح بفتح 
أكتب  »لا  ويضيف:  وتتحرر«.  المياه 
خـــــدع 

ُ
أ قـــلـــقـــاً. ولا  ــون  ــ ــ أكـ عـــنـــدمـــا  إلا 

ــتــــي تــقــطــع  ــة الــ ــريـ ــعـ بـــالمـــغـــامـــرة الـــشـ
الصلة بالماضي«. 

الــتــي رافقت  الحمر  الــرايــات  لــم تعد 
أشـــعـــاره المــبــكــرة تــخــفــق فــي المــنــابــر، 
ــاً،  ــ ــومـ ــ ــــف يـ ــ

ّ
ــوق ــ ــتــ ــ فــــالــــخــــيــــبــــات لـــــــم تــ

فــي  ــة  ــبــ ــغــــاضــ الــ الــــنــــبــــرة  ــه  ــ ــادتــ ــ قــ إذ 
ــعـــاره إلــــى الــســجــن أيــــام الــوحــدة  أشـ
الـــســـوريـــة المـــصـــريـــة، مــتــأرجــحــاً بين 
أن  دون  من  متعددة،  إيديولوجيات 
يــبــلــغ مــرتــبــة نــــزار قــبــانــي فـــي شعر 
الـــحـــب مــــن جـــهـــة، وشـــعـــر ســلــيــمــان 
العروبة من جهةٍ  العيسى في قطار 
ثانية. الحياة المديدة لصاحب »ليلى 
شرف 

ُ
اق« بدت مثل سفينة ت

ّ
بلا عش

على الــغــرق، وســط أمــواج متلاطمة: 
»المهم أن ترى الحقيقة وتتجرأ على 

قولها مهما كان الثمن« يقول. 
تــخــبــرنــا انــتــبــاهــاتــه الـــجـــديـــدة إلــى 
العاصفة  بتأثير  آخــر  مـــزاج شــعــري 
ــــلاد، وجــحــيــم  ــبـ ــ الـــتـــي هـــبّـــت عـــلـــى الـ

بــجــلــدٍ وصــبــرٍ أن تنقذ ثــلاثــة أطــفــالٍ 
ع، كانوا في الحاضنة. ما فعلته 

ّ
رض

 على 
ً
، مــقــاومــة

ً
زيـــنـــون كـــان مـــقـــاومـــة

طريقتها، في مكانها، وبكل فطريتها 
ومــبــاشــرتــهــا. كــانــت كــلــمــة المــمــرضــة 
الـــشـــابـــة لا تــحــتــاج إلــــى الــكــثــيــر كي 
فالتجارب  المستمعين،  قلوب  تدخل 
التي يحكي عنها نصري الصايغ، لا 
تختلف عن تجربة باميلا، الإنسانية 

والحقيقية. 
الصايغ  نصري  أراده  المحصّلة،  فــي 
لـــقـــاء يــشــبــه الـــنـــاس الـــذيـــن يــحــبّــهــم، 
هــو قالها سابقاً لــنــا: »هـــذا لــقــاءٌ مع 
كان  ولــهــذا  ويحبونني«.  أحبهم  مــن 
اللقاء مليئاً بالكثير من الابتسامات 
التفاصيل  مــن  والكثير  والضحكات 

الودودة.

الأولـــى  حــنــجــرتــه  الـــحـــرب، مستعيداً 
ــة الـــــخـــــوف«، و»قـــبـــل  ــهـــوريـ ــمـ ــي »جـ فــ
فوات الأوان«. عدا حضوره الشعري، 
ــغــــدادي إلــــى كــتــابــة  الــتــفــت شـــوقـــي بــ
إلـــى  »درب  مـــثـــل  والــــــروايــــــة  الـــقـــصـــة 
الجبل«،  سفح  فــي  و»بيتها  الــقــمــة«، 
و»مهنة اسمها الحلم«، و»المسافرة«. 
في مرآة أخرى، كان صاحب »البحث 
عـــن دمـــشـــق« بــمــثــابــة خــيــمــة نــقــديــة 
الجديدة  الأجــيــال  تجارب  احتضنت 
بـــروح رحــبــة، وشــغــف عــال فــي رصد 
ــب، فــيــمــا  ــثــ ــن كــ ــ المـــشـــهـــد الـــثـــقـــافـــي عـ
تعرّضت بعض مقالاته للمنع بسبب 
جـــســـارتـــهـــا الـــنـــقـــديـــة. ســــيــــرة أدبـــيـــة 
امــتــدت إلــى نحو سبعين عــامــاً، فهو 
ــاب 

ّ
واحـــد مــن مــؤســســي »رابــطــة الــكــت

الـــســـوريـــين« فـــي خــمــســيــنــيــات الــقــرن 
المــنــصــرم، وهـــو أيــضــاً مــخــزن ثقافي 
بأسى  يقول  شغف.  وورشـــة  ل، 

ّ
متنق

»اليوم لا أحد لديه الشجاعة للدفاع 
التسليع  عن قصيدة، في ظل قانون 
برمّتها.  الــحــيــاة  ــف مظاهر 

ّ
غــل الـــذي 

الــشــعــر فــن ذاتـــي يــحــتــاج إلـــى خــلــوة، 
وللأسف، فالخلوة لم تعد متوافرة«. 
في آخر قصيدة كتبها قبل أسابيع، 
ــهــا 

ّ
: »أظـــلـــمـــتْ كــل

ً
يـــرثـــي نــفــســه قــــائــــلا

 الــــريــــحِ 
ُ
ــــت/ وجــــهــــة ــاعـ ــ ــارُ وضـ ــبــــحــ الــ

ــاً لأحـــد  ــقــ «. ووفــ
ُ

 الــــطــــويــــل
ُ

ــق ــريــ ــطــ والــ
عناوينه الموحية »قلها وامــشِ«، قال 

كلمته ومشى.

ثت الممرضة باميلا
ّ

تحد

ع 
ّ

زينون عن إنقاذها الرض

لحظة انفجار المرفأ

بـــعـــدهـــا عـــنـــد مــســرحــيــتــه »خـــلـــص« 
الــتــي تــتــنــاول حــكــايــة حقيقية يــدور 
مــحــورهــا حـــول ثــلاثــة مــســاجــين في 
 
ٌ
أحـــد الــســجــون الــعــربــيــة، وهـــي قصة
الــكــاتــب المــصــري  لـــه  ــا  ــ حقيقية رواهـ

ــعـــروف جــمــيــل مــطــر؛ وكــــان اثــنــان  المـ
مــن هـــؤلاء المــســاجــين وُجــــدا عــاريــين، 
فيما الثالث الذي يموت لاحقاً تحت 
فقط.  داخلية  ثياباً  يرتدي  التعذيب 
لاحـــقـــاً حـــين يـــمـــوت الـــثـــالـــث، يصبح 

خليل صويلح

 انــــطــــفــــأ أمـــــــس فـــــي دمــــشــــق شـــوقـــي 
بــعــد صــراع   )2023  -1928( بــغــدادي 
ــرة مــثــقــلــة  ــيــ ــاً ســ ــ ــاويـ ــ ــع المـــــــــرض، طـ ــ مـ
الدمشقي  الشاعر  فهذا  بــالــذكــريــات. 
طــويــلــة سجّلها  حــيــاة  خــبــر  العتيق 
بـــأحـــبـــار مـــخـــتـــلـــفـــة. لـــطـــالمـــا أبـــحـــرت 
ســفــيــنــتــه فـــي أكـــثـــر المـــيـــاه عــمــقــاً، من 
دون أن يصل إلــى يــقــين، فــي تجوال 
والــروايــة  والقصة  الشعر  بين  طليق 
والــصــحــافــة والـــســـجـــالات الــثــقــافــيــة. 
حـــنـــجـــرة غـــاضـــبـــة لــــم تـــتـــوقـــف يــومــاً 
الـــهـــتـــاف، وإذا بــــه يـــــــؤرّخ لــقــرن  عــــن 
مـــضـــطـــرب بـــكـــل أحــــلامــــه وخــيــبــاتــه 
وآمـــالـــه. هــكــذا رســـم خــريــطــة شعرية 
شــاســعــة بــمــعــجــم إيـــقـــاعـــي صــاخــب 
الهزيمة،  طعنته  أن  إلـــى  وتــبــشــيــري 
فانكفأ نحو قصيدة تعتني بالروح 
سأم  دون  من  اليومية،  والمشهديات 
أو شـــكـــوى مـــن »تــكــالــيــف الـــحـــيـــاة«. 
فسّر تحولاته المتعددة بقوله: »كثيراً 
ما أقوم بمراجعة مواقفي وأشعاري، 
فأسلك طريقاً مغايراً، أجده في وقته 

صحيحاً«.
ويــقــول فــي حــــوارٍ مــعــه: »هــنــاك تــوق 
لا يصدّق لاكتشاف جمالية الأشياء 
نــهــكــت مــن القضايا 

ُ
أ الــصــغــيــرة. لقد 

الكبرى في شعري، وأدعــو أصحاب 
الحياة نفسها،  إلى  المآسي للانتباه 
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قادته النبرة الغاضبة في أشعاره إلى السجن أيام الوحدة 

السورية المصرية )بورتريه الشاعر بريشة ناديا داوود(

خلال 

اللقاء

قررت »مؤسسة روزا لوكسمبرغ« 

خفض مساعدتها المالية من 120 

ألف يورو إلى 70 ألف يورو سنوياً

ــــات«  ــــدايـ كـــانـــت حـــصـــة الأســــــد فــــي »بـ
الــعــربــيــة فـــي موجتها  لــلانــتــفــاضــات 
وقد   )2019( والثانية   )2011( الأولــى 
أفردت لها المجلة أكثر من عشرة أعداد، 
ــة ومــلــفــات  ــانـــب أعـــــــداد خـــاصـ ــــى جـ إلـ
عــــن مـــقـــاومـــة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
والنزاع العربي الإسرائيلي. في قسم 
»الذاكرة«، أفردت المجلة أعداداً خاصة 
لاتفاقية سايكس بيكو 1916، ومئوية 
الثورة  1920 ومئوية  لبنان  تأسيس 
الفكر  وفــي  وغيرها.   ،1917 الروسية 
والنظرية، نشرت ملفات لأعمال كارل 

لــوكــســمــبــرغ ولــنــتــاج  مـــاركـــس وروزا 
شريعتي  علي  الإســلامــيــين  المفكرين 
محمد  ومحمود  طالقاني  ومحمود 
طــه، وخصّصت ثلاثة أعــداد لأبحاث 
ودراســات وتحليلات مستفيضة عن 
الاســتــهــلاك  ومجتمع  النيوليبرالية 
المــحــوري  القسم  والمنطقة.  لبنان  فــي 
ــاً  ــطـ ــبـ ــرتـ ــــى »المــــــــلــــــــف« كـــــــــان مـ ــمّــ ــ ــســ ــ المــ
بــمــنــاســبــةٍ مــعــيّــنــة أو بــســيــاق ثقافي 
مــتــصــل بــالــحــاضــر، كــالــعــدد المــــزدوج 
ـــاســـع عــشــر الـــذي 

ّ
الـــثـــامـــن عــشــر والـــت

ــدر فـــي مــئــويّــة الـــثـــورة الــبــلــشــفــيّــة،  صـ
أو بــشــخــصــيّــة مـــؤثـــرة كــجــون بــرغــر، 

محمد ناصر الدين

»بدايات«  مجلة  تختتم  العدد  »بهذا 
عــامــهــا الــعــاشــر. مــطــلــع الانــتــفــاضــات 
ــة رفــــــــاق مــن  ــ ــعـ ــ ــيــــة، الـــتـــقـــى أربـ الــــعــــربــ
مــنــاضــلــي الــيــســار فــي لــبــنــان - زهير 
رحـــــــــال وغــــــســــــان عـــيـــســـى والــــــراحــــــل 
ســـلـــيـــمـــان تـــقـــي الــــديــــن وكــــاتــــب هـــذه 
ــلــــى إطـــــلاق  ــوا عــ ــ ــقـ ــ ــفـ ــ الــــســــطــــور – واتـ
منبراً  تــشــكــل  فــكــريــة-ثــقــافــيــة  فصلية 
ــل عــــلــــى طـــريـــق  ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــاج والـ ــ ــتـ ــ ــإنـ ــ لـ
ــيـــس وتــــوحــــيــــد الـــيـــســـار  إعــــــــادة تـــأسـ
الـــلـــبـــنـــانـــي بـــمـــا يـــرقـــى إلـــــى مــســتــوى 
التحديات التي فرضها انهيار الكتلة 
العربية  المنطقة  السوفياتية ودخــول 
وخروج  النيوليبرالية  العولمة  عصر 
لــبــنــان مــن الــحــرب الأهــلــيــة. وقـــد رأوا 
فـــي الانــتــفــاضــات الــعــربــيــة فــرصــة لا 
ــــوّض أمــــــام الـــيـــســـار لـــكـــي يــبــلــور  ــعـ ــ ـ

ُ
ت

رؤاه ويــعــيــد تــأســيــس قــــواه ويــجــدّد 
انطلقت  الاجتماعية.  بقواعده  صلته 
المغامرة بصدور العدد الأول في أيار 
)مـــايـــو( 2012 تــحــت شــعــار »بــدايــات 
لكل فصول التغيير«. عهد المؤسسون 
ــة إلــــــى كــاتــب  ــلـ ــر المـــجـ ــريـ  تـــحـ

َ
رئـــــاســـــة

هـــذه الــســطــور«: بكلمات الــرثــاء هــذه 
اللبناني فــواز  الــكــاتــب والمــفــكّــر  نــعــى 
طرابلسي مجلة  »بدايات« بعد سنين 
عــشــر كــانــت فــيــهــا المــجــلــة مــن عــددهــا 
مــنــبــراً   )2012 ــيـــع  ربـ )شــــتــــاء/  الأول 
العالم  في  اليساري  المــشــروع  لبلورة 
الــعــربــي وإعــــــادة الــتــأســيــس الــفــكــري 
ــه، فـــواكـــبـــت انــطــلاقــة  ــاراتــ ــيــ لـــقـــواه وتــ
تأسيسية  كلحظة  العربية  الــثــورات 
لــتــســتــلــهــم مــنــهــا عـــنـــوانـــهـــا ومـــحـــور 
ــثــــورات بــشــبــابــهــا«،  عـــددهـــا الأول »الــ
 في مغامرة شجاعة تفترض 

ً
منطلقة

لـــلـــمـــجـــلات  ــاً شـــــاغـــــراً  ــانــ ــكــ مــ ــة  ــ ــمّـ ــ ثـ أن 
الــتــي تمتلك  تــلــك  الـــدوريـــة ولا سيما 
حــمــولــة مــعــرفــيــة فـــي زمــــن الــوجــبــات 
الــفــكــريــة الــســريــعــة والـــجـــاهـــزة الــتــي 
تــقــدمــهــا صــفــحــات وســائــل الــتــواصــل 
الــكــثــيــر مــن صفحات  الاجــتــمــاعــي أو 
الرأي في الصحف الورقية المحكومة 
فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان بــالــتــســرع أو 
ــــى مــنــطــق  الانـــحـــيـــاز غـــيـــر الــعــلــمــي إلـ
ــة ســيــاســيــة وثــقــافــيــة دون  ــرديـ أو سـ
أخــــــرى. حـــضـــرت الــــثــــورات الــشــعــبــيــة 
العدد  »بــدايــات« منذ  إذاً في  العربية 
ــا  ــهـ ــفـــرداتـ ومـ ــا  ــهـ ــامـــوسـ قـ ــكـــل  بـ الأول 
الجسد،  المـــرأة،  المختلفة:  ومكوّناتها 
البرامج  السياسي،  الاقتصاد  اللغة، 
والفني،  الفكري  والــنــتــاج  السياسية 
ــا إلـــى  ــهــ ــتــ ــــي رؤيــ فـــطـــمـــحـــت المـــجـــلـــة فـ
أن تـــكـــون مـــنـــبـــراً مــفــتــوحــاً لــلــشــبــاب 
الــــنــــاطــــقــــين بــــشــــهــــاداتــــهــــم مــــــن قــلــب 
المـــيـــاديـــن، وهــــو مـــا أعـــــاد طــرابــلــســي 
ــان الــخــتــامــي:  ــيـ ــبـ ــه فــــي الـ الـــتـــذكـــيـــر بــ
ــزال يــوجــد  ــ »كـــنـــا مــقــتــنــعــين بـــأنـــه لا يـ
مـــكـــان لمــجــلــة فــصــلــيــة ورقـــيـــة تطمح 
إلى الانتشار العربي وتعيد الاعتبار 
إلــى المــجــهــود الــفــكــري والــثــقــافــي غير 
يحدوها  والمتسرّع،  بالزائل  المحكوم 
الــقــلــق والــجــهــد لإنــتــاج المـــعـــارف، كما 
ــا فـــي تــقــديــم الـــعـــدد الأول. وقــد 

ّ
أعــلــن

الانتفاضات  إلــيــه  نبّهت  مــا  التقطنا 
الشعبية من تلازم بين الاقتصاديات 
الاستبدادية  والأنظمة  النيوليبرالية 
ــإفـــســـاح المـــجـــال  الـــعـــربـــيـــة، فــعُــنــيــنــا بـ
ــع الــنــيــولــيــبــرالــيــة  واســـعـــاً لـــدراســـة وقـ
ــتــــهــــلاك عـــلـــى المــجــتــمــع  وثـــقـــافـــة الاســ
والـــــدولـــــة والـــســـيـــاســـة والـــثـــقـــافـــة فــي 
لبنان والعالم العربي. وفي الآن ذاته، 
أولــيــنــا أهــمــيــة خــاصــة لــلــتــعــرّف إلــى 
تــجــارب ونــضــالات شعوب »الجنوب 
ــا الاجــتــمــاعــيــة  ــهـ ــاتـ ــركـ الــــكــــونــــي« وحـ
والنقابية والسياسية في هذا العصر 

الجديد«.
 كــــانــــت فــــكــــرة تــــأســــيــــس »بــــــدايــــــات« 
ــح طـــرابـــلـــســـي فــــي إحــــدى  ــ إذاً كـــمـــا ألمـ

متعدّدة  بمشاريع  مرتبطة  مقابلاته 
ــيّـــة  ــة الـــلـــبـــنـــانـ ــ ــيّـ ــ ــلـ ــ ــعــــد الـــــحـــــرب الأهـ بــ
فكرياً  الــيــســار  لإحــيــاء   )1990-1975(
حاد 

ّ
 بعد انهيار الات

ً
ومعرفياً خاصّة

ة 
ّ
السوفياتي. كما يمكن اعتبار المجل

امـــــتـــــداداً لـــتـــجـــربـــةٍ ســـابـــقـــةٍ خــاضــهــا 
ــرن  ــقـ ــــي تـــســـعـــيـــنـــيـــات الـ ــلـــســـي فـ ــرابـ طـ
المـــاضـــي مـــن بـــاريـــس بـــالـــتـــعـــاون مع 
ــة، تـــجـــربـــة  ــاحــ ــمــ ــل جــــــــوزف ســ ــ ــراحــ ــ ــ ال
ــا«،  ــ ــ ــدار مــجــلــة »زوايـ ــ ــلــت فـــي إصــ

ّ
تــمــث

أنها  لناحية  »بـــدايـــات«،  تشبه  الــتــي 
قافة 

ّ
ة نقديّة تجمع السياسة والث

ّ
مجل

والـــبـــصـــريّـــات.  والأدب  ــاد  ــتــــصــ والاقــ
أعـــلـــنـــت »بـــــدايـــــات« عــــن نــفــســهــا مــنــذ 
خذ من 

ّ
ة علمانيّة، »تت

ّ
انطلاقتها مجل

مساراً  للعلمانيّة  السياسي  دبير 
ّ
الت

الــدّولــة،  الــدّيــن عن  لها، بمعنى فصل 
العلاقات  ها تركّز على دراســة 

ّ
أن كما 

يوليبراليّة 
ّ
المتينة بين اقتصاديات الن

ــة كــالــفــقــر  ــ ــيّ ــاعــ ــمــ ــتــ ــــلات الاجــ ــكـ ــ ــشـ ــ والمـ
ــــلاء والــــفــــســــاد، عـــدا  ــغـ ــ والـــبـــطـــالـــة والـ
كشفها التلازم بين هذه الاقتصاديات 
للأدب  فرد  

ُ
ت الاستبدادية.  والأنظمة 

 
ً
ــة ــاحـ ــسـ ــا مـ ــمــ ــنــ ــيــ ــسّــ والمــــوســــيــــقــــى والــ

ــاً  ــامـ خــــــاصّــــــة، فـــتـــخـــصّـــص لــــهــــا أقـــسـ
وتحاول  توسّعاً،  أكثر  بذاتها   

ً
قائمة

ــيـــع الــيــومــيــة/  أن تـــمـــزج بـــين المـــواضـ
تأخذ  الــتــي  وتــلــك  المعيشة  الحياتية 
ــاعٍ أكــبــر.  ـــسـ

ّ
مـــان عــلــى ات

ّ
ــز حــيّــزاً مــن الـ

ة إلى ردم الهوة بين 
ّ
كما تسعى المجل

الشعبية«  والــثــقــافــة  الــعــلــيــا  الــثــقــافــة 
)بدايات: العدد الأول، ص 4(.

ــاد الأدبـــيـــين، لمناسبة 
ّ
أحـــد كــبــار الــنــق

وفاته، وبرغر هو أحد الذين ساهموا 
ة، إلى جانب أبواب 

ّ
في انطلاقة المجل

ــورات 
ّ
»الــث قسم  مثل  أخـــرى  سياسية 

كتابات  بنشر  اهــتــمّ  الــذي  بشبابها« 
باب المعنيّ بالتغيير على الصّعد 

ّ
الش

وثقافيّة  واجتماعيّة  سياسيّة  ة، 
ّ
كاف

ية، بشكل يتجاوز مسألة 
ّ
وأدبيّة وفن

إطارها  في  الشبابية  الثورات  حصر 
بـــل نقلها  الـــســـيـــاســـي- الاجـــتـــمـــاعـــي، 
الأدبي-الإبداعي.  الفني-  السّياق  إلى 
حـــضـــرت فـــي المــجــلــة الــفــصــلــيــة الــتــي 
كــانــت تــصــدر كــل ثــلاثــة أشــهــر أبـــواب 
ــز ومــــــلــــــح« الــــــذي  ــ ــبـ ــ ــل »خـ ــثــ أخـــــــــرى مــ
ــة، ومــن  ــاديـ ــتـــصـ يــعــالــج المـــســـائـــل الاقـ
أبـــرز مــقــالاتــه »اقــتــصــاديــات الــحــروب 
ــة  الأهـــــلـــــيـــــة: تــــحــــوّلاتــــهــــا فـــــي ســــوريــ
ولبنان« )العدد العاشر(، وبرز أيضاً 
قسم »كِتاب« المخصّص للحديث عن 
ما 

ّ
إن حديثة،  رورة 

ّ
بالض ليست  كتبٍ 

 
ً
ة فيها أهمية

ّ
وجد القيّمون على المجل

، ومــن مــقــالاتــه: »هــانــس بلتنغ 
ً
راهــنــة

هضة الأوروبيّة 
ّ
 الن

ّ
عن ابن الهيثم: فن

الخامس(،  )العدد  العربيّة«  والعلوم 
وقسم »ذاكرة« الذي  يُعنى بالمذكّرات 
وتحليلها،  تاريخية  أحـــداث  وقـــراءة 
ــوري بــين  ــاخــ ــه: »عـــمـــر فــ ــالاتـ ــقـ ــــن مـ ومـ
القومية واليسارية« )العددان الثامن 
ــــون  ــر(. أمــــــا قـــســـم »نـ ــ ــشـ ــ والــــتــــاســــع عـ
ة، 

ّ
والقلم«، فهو القسم الأدبي في المجل

ومـــن مــقــالاتــه: »بــحــثــاً عــن الــبــرابــرة«، 
ــدد الــــحــــادي  ــ ــعـ ــ ــــاس خـــــــــوري/ الـ ــيــ ــ ــ )ال

ة مساهمات 
ّ
 لم تنشر المجل

ْ
عشر(، وإن

شعريّة، وقــد بــرّر طرابلسي ذلــك بأن 
ـــعـــراء كثر 

ّ
 الـــش

ّ
»أحــــد أســـبـــاب ذلـــك أن

عراء 
ّ

وعالم الدّخول والاختيار بين الش
ــحــريــر، إلا 

ّ
أمــــرٌ مــتــعــب لــكــل أســــرة الــت

أنــهــا فــي الــوقــت نفسه لــم تمتنع عن 
ذي يُعتبر ركناً 

ّ
عر المترجَم ال

ّ
نشر الش

ــة«، فــكــان أن 
ّ
ــان المــجــل أســاســيــاً مــن أركـ

أفردت ملفاً مميزاً في مناسبة رحيل 
ر النواب )العدد 

ّ
الشاعر العراقي مظف

الــخــامــس والــثــلاثــون(. كما بــرز قسم 
سمية 

ّ
»ثقافة الناس للناس«، وهي الت

الخاصّة في المجلة للثقافة الشعبيّة، 
المحكي  الشعر  عن  موضوعات  وفيه 
بالمحكيّة.  يكتبون  الــذيــن  والــشــعــراء 
ـــعـــبـــي 

ّ
ـــــعـــــر الـــش

ّ
ومـــــــن مــــقــــالاتــــه »الـــــش

العاشق« )العددان الثالث والرابع(.
العين  ثقافة  أيضاً على  ة 

ّ
المجل ركّــزت 

والذائقة الفنية، فكان أن اهتمّت زاوية 
»يا عين« بالسينما والمسرح والرسم 
والــنــحــت والــغــرافــيــتــي وكـــل مـــا يــمــتّ 
فكان  بصلة،  الفنية  العين  متعة  إلــى 
أبـــرز مــقــالات هــذا القسم »الــقــرامــطــة« 
وهـــو ســيــنــاريــو فــيــلــم لــعــمــر أمــيــرلاي 
ومــحــمــد مــلــص )الـــعـــدد الـــثـــانـــي( أمــا 
قــســم »نـــهـــونـــد«، فــهــو الــــزاويــــة الــتــي 
النقد  لناحية  إن  بــالمــوســيــقــى،  تهتم 
وأعمالهم  بموسيقيّين  ــعــريــف 

ّ
الــت أو 

المــوســيــقــيّــة، فــلــم تــنــحــصــر الــكــتــابــات 
أو  واحـــد  موسيقيّ  بــنــوع  الموسيقيّة 
تنوّعت  بــل  واحـــدة،  تاريخيّةٍ  بحقبةٍ 
البوب والهيب هوب،  إلــى  رب 

ّ
الط من 

بعنوان  مقالة  القسم  هــذا  في  فبرزت 
الألحان  تطوير  كركلا:  الحليم  »عبد 
ــات الـــجـــســـد«  ــاعــ ــقــ ــلـــى إيــ الـــتـــراثـــيـــة عـ
)العدد الخامس عشر(. وكذلك اهتمّت 
 »معظم 

ّ
رجمة لسببين: لأن

ّ
ة بالت

ّ
المجل

المنطقة موجودٌ  فــي  المعرفي  الإنــتــاج 
 قــســمــاً كــبــيــراً من 

ّ
ــارج، ولأن ــخــ فـــي الــ

بالإنكليزيّة...  يكتبون  العرب  اب 
ّ
الكت

ــل المــــــــثــــــــال، مــــســــاهــــمــــات  ــيــ ــبــ ــــى ســ ــلـ ــ عـ
ــاصّ  ــخـ ــعــــدد الـ الــفــلــســطــيــنــيّــين فــــي الــ
لذلك لا  بفلسطين كانت بالإنكليزية، 
مشروعٌ  ولدينا  رجمة، 

ّ
الت مــن  مهرب 

نعمل عليه وهو إقامة مؤسّسة فعليّة 
ــة 

ّ
ــرجــمــة«. وبــســبــب اهــتــمــام المــجــل

ّ
لــلــت

ــمـــات، تـــعـــاونـــت مــع  ـــرجـ
ّ
ــت ــالـ الــكــبــيــر بـ

لترجمة  الــســويــديــة  »غــلانــطــا«  ة 
ّ
مجل

ــدرت  عــــــددٍ مــــن نـــصـــوصـــهـــا الـــتـــي صــ
ضمن عددٍ خاصّ أطلقته في السويد. 
ــــص طــــرابــــلــــســــي فـــــي بــــيــــان عــلــى 

ّ
لــــخ

توقف  أسباب  الفايسبوكية  صفحته 
المجلة بشكل واضح: »قررت مؤسسة 
مساعدتها  خفض  لوكسمبرغ  روزا 
المالية من 120 ألف يورو إلى 70 ألف 
يورو سنوياً، من ضمن خفض طاول 
إلى  اضطررنا  هكذا  موازنتها.  كامل 
الاقتصار على الــصــدور ثــلاث مــرات، 
بدل الأربع لهذا العام وخفض علاوات 
في  أربــعــين  بنسبة  جميعاً  العاملين 
ــتـــي الــطــبــاعــة  المـــئـــة وتــقــلــيــص مـــوازنـ
 مثل ذلك 

ّ
أن والترجمة. فبات بديهياً 

المورد المحدود لن يسمح بالاستمرار، 
ـــق بــعــد بــمــصــدر دعــم 

ّ
ونـــحـــن لـــم نـــوف

ــقـــبـــل فــي  ــتـ إضـــــــافـــــــي«، حـــــاصـــــراً المـــسـ
المجلة  إنتاج  »تطوير  ثلاثة:  خيارات 
ــال إلــى  ــقـ ــتـ الـــورقـــيـــة؛ الــبــحــث فـــي الانـ
الــرقــمــيــة؛ وفـــي حـــال عــدم  الصحافية 
التوفق في الحالتين، اختتام عقد من 
هذه المغامرة، غير آسفين إلا على عدم 
التمكن من متابعتها«، خاتماً كلامه 
بالأمل في معجزة في الزمن الصعب: 
واخــتــراع  للتغيير  مــواســم  فــي  اللقاء 

»بدايات« جديدة.

ــات« ورســالــة  ــدايــ المــــراجــــع: أعـــــداد مــجــلــة »بــ
لسكرتيرة  اللبنانية(  )الجامعة  ماجستير 
التحرير زينب سرور في »بدايات« بعنوان: 
»الخطاب الثقافي في الدوريات الثقافية في 

تا بدايات وبقية الله«.
ّ
لبنان: مجل



الثلاثاء  31  كانون الثاني  2023  العدد  4838

¶ رئيس التحرير
ابراهيم الأمين 

¶ مدير التحرير المسؤول
وفيق قانصوه 

¶ مجلس التحرير 
أمل الأندري  

محمد وهبة

وليد شرارة

دعاء سويدان

جمال غصن

حسين سمور

¶ المدير الفني
صلاح الموسى

¶ المكاتب   

بيروت ــ فردان ــ شارع دونان ــ سنتر 

كونكورد الطابق الثامن   

¶  تلفاكس: 01759500    01759597   

¶  ص. ب 113/5963  

¶  الإعلانات 
ads@al-akhbar.com 01/759500 الوكيل الحصري 

¶  التوزيع   
شركة الأوائل  

15ــ 666314/ 01 ــ 828381 / 03

¶ الموقع الالكتروني
www.al-akhbar.com

/AlakhbarNews

@AlakhbarNews

/AlakhbarNews

صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

رايحين جايين على »مونو« 

■ غداً الأربعاء، تنطلق على »مسرح مونو« المسرحية 
ط( 

ّ
الكوميدية »رايحين جايين« )سينوغرافيا داني مل

لبرونو جعارة، المستندة إلى نصّ »بوينغ بوينغ« للفرنسي 
مارك كوموليتي. العمل المستمرّ لغاية 24 شباط 

)فبراير( المقبل، يتمحور حول المهندس المعماري اللعوب 
»برنار« الذي يعيش مع خطيباته الثلث اللواتي يجهل 

هنّ وجود بعض. وهنّ مضيفات الطيران: الفرنسية 
ُ

بعض
»جاكلين«، الألمانية »جوديث« والأميركية »جانيت«. نجاح 

ة ليس ممكناً من دون مساعدة العاملة المنزلية 
ّ
الخط

 أنّ الجدول الزمني المثالي لا بدّ من أن تواجهه 
ّ

»وداد«، إلا
مطبّات. تبدأ الأمور في الانهيار عندما تتبدّل مواعيد 

رحلت الخطيبات ليجتمعن في المنزل في اليوم نفسه، 
تزامناً مع وصول صديق »برنار« القديم »روبير« 

بشكل مفاجئ. »رايحين جايين« من بطولة: رودريغ 
سليمان )برنار(، جوزيان بولس )وداد(، ساني عبد 

الباقي )روبير(، سارة عطا الله )جانيت(، ناي أبو فياض 
)جوديث( وكاتي يونس )جاكلين(.

مسرحية »رايحين جايين«: بدءاً من غدٍ الأربعاء 
لغاية السبت 24 شباط 2023 ــ الساعة الثامنة 

والنصف مساءً ــ »مسرح مونو« )الأشرفية ــ 
بيروت(. للاستعلام: 01/421870

س«
ّ

فيروز مدخلنا إلى »الكتاب المقد

■ »كيف تساعدنا أعمال الرحابنة مع فيروز )الصورة( 
على اكتشاف الكتاب المقدّس والتعمّق فيه بطريقة 

جديدة؟«. هذا هو السؤال 
الأساسي الذي سيجيب عنه مدير 
»مركز الفنون الروحية«، الأب زكي 

صادر اليسوعي، بدءاً من يوم 
الجمعة المقبل خلل لقاء بعنوان 

»فيروز والكتاب المقدّس«، تحتضنه 
»مدرسة راهبات مار يوسف دو 

ليون ــ دير الحرف« )قضاء بعبدا(. 
خلل مسيرتها الفنية الطويلة، قدّمت الأيقونة اللبنانية 
لتها اقتباسات كثيرة من الكتاب 

ّ
 دينية عدّة، تخل

ً
أعمالا

المقدّس )أسبوع الآلام، نبع الينابيع، يسوع المسيح...(. حتى 
وحي 

ُ
إنّ جزءاً من أغنياتها ومسرحيّاتها الشهيرة است

منه أيضاً، مثل مسرحية »جبال الصوّان« )1969( وأغنية 
»أنا لحبيبي« )من ألبوم »أنا وسهرانة« ــ 1997( التي 

ر نشيد 
ْ
لجأ فيها منصور وعاصي الرحباني إلى سِف

الأناشيد.
»فيروز والكتاب المقدّس«: من الجمعة 3 لغاية 

الأحد 5 شباط )فبراير( المقبل ــ الساعة الخامسة 
بعد الظهر ــ »مدرسة راهبات مار يوسف دو 

ليون ــ دير الحرف« )قضاء بعبدا(. للاستعلام: 
78/889673

»جيلان«: جاز وصوفي وروك

 NOW Beirut في إطار أنشطته الفنية الدورية، يدعو ■
)الأشرفية(، يوم السبت المقبل إلى حضور أمسية 

موسيقية لفرقة »جيلن«، التي تقدّم برنامجاً يضمّ 
أغنيات شرقية وأخرى خاصة بها تمزج بين الجاز 

والصوفي والروك. تحاول الفرقة تقديم أمزجة مختلفة 
والإفادة منها ضمن أسلوب يعبّر عنه جيلن: الأب والابن. 
هذه هي الفكرة الرئيسية التي استوحي منها اسم الفرقة 

المكوّنة من: خالد العبدالله )غناء وعود( وابنه آدم العبدالله 
)غناء، بيانو وكيبورد(، وأسامة الخطيب )غناء وغيتار 

باص( وابنه إبراهيم الخطيب )درامز(.
أمسية فرقة »جيلان«: السبت 3 شباط )فبراير( 

 NOW Beirut المقبل ــ الساعة التاسعة مساءً ــ
)شارع سليم بسترس ــ الأشرفية ــ بيروت(. 

للاستعلام: 01/211122

»سفينة نيرودا« ترسو في الباشورة

■ ضمن فعاليات »نادي الكتاب« في »مكتبة بلدية 
م »جمعية السبيل«، في 

ّ
بيروت العامة« في الباشورة، تنظ

16 شباط )فبراير( المقبل نشاطاً مخصّصاً لمناقشة 
رواية »سفينة نيرودا ــ بتلة بحر طويلة« )ترجمة صالح 

علماني( للتشيليّة إيزابيل الليندي )1942 ــ الصورة(. 
ز الشاعر  في سنة 1939، جهَّ
التشيلي بابلو نيرودا )1904 

ــ 1973( لرحلة »وينيبيغ«، 
السفينة الأسطورية التي أبحرت 

 
ً
من فرنسا إلى تشيلي حاملة

يْ لاجئ إسبانيّ 
َ
على متنها ألف

وا من نظام فرانكو.  كانوا قد فرُّ
استناداً إلى هذا الحدث التاريخي 
ره نيرودا باعتباره 

ّ
الذي سيتذك

»أجمل قصائده«، تروي الليندي حكاية عازفة بيانو حبلى 
حاصرة آنذاك، 

ُ
جبرا على مغادرة برشلونة الم

ُ
وطبيب أ

ويحلمان في الحصول على فرصة ثانية في المنفى. في 
تها الروائية، عن  منا الليندي »في ذروة قوَّ

ّ
هذا العمل، تكل

الأمل والانتماء والحُب في المنافي الطويلة الأمد... لديها 
 ما يلزم: الأذن، والعين، والعقل، والقلب، وإنسانيّة 

ّ
هنا كل

شاملة لا تستثني أحداً«، وفق صحيفة »نيويورك تايمز« 
الأميركية،

مناقشة رواية »سفينة نيرودا ــ بتلة بحر طويلة«: 
الخميس 16 شباط 2023 ــ الساعة الرابعة بعد 

الظهر ــ مكتبة بلدية بيروت العامة )بناية الدفاع 
المدني/ الطبقة الثالثة ــ الباشورة(. للاستعلام: 

01/664647

  المفكرة

إعــــلم الــصــهــيــونــيّــة بــالــعــربــيّــة. هكذا 
يــمــكــن أن نـــصـــف الإعــــــــلم الــعــربــي 
)تطلق   »

ّ
»المستقل والإعــلم  الرسمي 

الــخــارجــيــة الأمــيــركــيّــة وصــف  وزارة 
ــلـــى وســـائـــل  ــتـــقـــل« عـ »الإعـــــــــلم المـــسـ
ــة مـــن قــبــل حــكــومــات  ــوّلـ ــمَـ ـ

ُ
الإعـــــلم الم

الغرب وســوروس، لكنّ وكالة التنمية 
ــي تـــقـــريـــر أخـــيـــر لــهــا،  الأمـــيـــركـــيّـــة فــ
ـــ فـــي مــعــرض  وصـــفـــت »مـــيـــغـــافـــون« ــ
»الإعــلم  بـــ ــ  الرسمي  والتنويه  المديح 
والضحايا  تغلي  فلسطين  الــبــديــل«(. 
»ميغافون«  بالعشرات وموقع  العرب 
يــتــحــدّث فــي آخــر أخــبــاره عــن ذكــرى 
ــــل الــجــيــش الـــســـوري 

ّ
الـــطـــائـــف وتــــدخ

في لبنان، فيما موقع »درج« يتحدّث 
ــه نشر 

ّ
عـــن »نـــبـــويّـــة« فـــي مــصــر لــكــن

المقاومة  ذمّ  فــي  فلسطين،  عــن  مقالة 
 .

ً
ــزّة. لــيــس صــدفــة والــصــواريــخ فــي غــ

الــســيــطــرة الــصــهــيــونــيّــة عــلــى الإعـــلم 
السيطرة  فــي  فقط  تكمن  لا  الــعــربــي 
تــغــطــيــة  إنّ  بــحــيــث  ــمـــون  المـــضـ عـــلـــى 
ــلـــتـــزم بــتــعــريــف  أحــــــــداث فــلــســطــين تـ
المنظمات الصهيونيّة وعلى أساسها 
الــغــربــيّــون بإحصاء  لـــون  ـــمَـــوِّ

ُ
يــقــوم الم

ــالات عـــن إســـرائـــيـــل مــقــابــل  ــقـ عــــدد المـ
وإسرائيل  أميركا  أعــداء  عن  مقالات 
)احـــصـــوا عـــدد مـــقـــالات »مــيــغــافــون« 
ــم أن 

ِّ
ــذا المــعــيــار يُــحــت ــران(. وهــ ــ ــ عــن إي

 مواقع التمويل الغربي عن أهواء 
ّ
تشذ

ومــزاج الــرأي العام العربي من ناحية 
ــع الــشــعــب  ــكــثــيــف بـــوضـ الاهـــتـــمـــام ال
على  التركيز  أنّ  وفكرة  الفلسطيني. 
إسرائيل وجرائمها هو لا سامية، أو 
ر، يسلب الشعب العربي  هو غير مُبرَّ
مـــن عــواطــفــه ومــشــاغــلــه الــســيــاســيّــة. 
 ،

ً
ــز« مـــثـــل ــمـ ــايـ ــورك تـ ــويــ ــيــ ــ ــدة »ن ــريــ جــ

تعكس اهــتــمــامــاً وتــركــيــزاً واضــحــيْن 
ق 

ّ
)بصورة يوميّة( على قضايا تتعل

باليهود، في كل نواحي حياتهم بما 
ــة عن  ــرّاقـ يــعــكــس صــــورة إيــجــابــيّــة بـ
ـــنـــا نــقــول إنّ 

ّ
إســـرائـــيـــل. تــخــيّــل لـــو أن

الــتــركــيــز عــلــى إســرائــيــل فــي الإعـــلم 
الــغــربــي يعكس لا ســامــيــة. لا، وزارة 
التنمية  ووكــالــة  الأميركية  الخارجية 
تكذبان عندما تصفان التركيز على 
ه لا سامية. هما 

ّ
بأن تغطية إسرائيل 

في  كــان  إذا  إلا  التركيز  تمانعان  لا 
هما 

ّ
لكن صــالــح إســرائــيــل ودعــايــتــهــا 

تعترضان باسم معاداة اللسامية إذا 
الشعب  بحق  منصفة  التغطية  كانت 
الفلسطيني ولا تعتبر حياة اليهودي 
أغلى من حياة العربي. مواقع التمويل 
الـــغـــربـــي اعـــتـــنـــاق لمــعــايــيــر فــرضــتــهــا 
 
ً
المنظمات الصهيونية هنا. يمكن مثل
أو  المستوطنات  بناء  الاعــتــراض على 
في  منافسيه  على  نتنياهو  تفضيل 
اليمين، لكنّ التعبير عن أهواء الشعب 
التمويل  يقطع  فلسطين  عــن  العربي 

على الفور. إعلم مستقل؟

تواصـل مومبـاي احتضـان معـرض »فـان غـوخ 360« حتـى الثالـث مـن آذار )مـارس( المقبـل، قبـل أن ينتقـل إلـى بنغالـورو ودلهـي. يتيح الحدث الفني الهندي 
ف بشـكل أساسـي من نسـخ رقمية 

ّ
فرصة لروّاده للانغماس في الفضاءات اللونية لعالم فينسـنت فان غوخ )1853 ــ 1890(، من خلال محتوى منوّع، يتأل

مـن بعـض أشـهر لوحـات الفنـان الهولنـدي، منهـا »ليلـة مرصّعـة بالنجـوم فـوق نهـر الـرون« )سـتاري نايـت أوفـر ذا رون(،   و»سـاحة كنيسـة تحـت المطـر« 
ـه »أينمـا جلسـتم، 

ّ
)تشـيرش يـارد إن ذا ريـن( و»فـروع شـجرة اللـوز المزهـرة« علـى شاشـات علـى الأرضيـة والجـدران. ويعـد القائمـون علـى المعـرض بأن

سـتحصلون علـى بعـض مـن أفضـل التجـارب الفنيـة علـى الإطـلاق«. 

)بونيت بارانجبي ــ أ ف ب(

صورة
وخبر
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